
 مختصر عصر الخلفاء الراشدین
 

 وفاة الرسول وخلافة أبي بكر الصدیق
ة عند عمر بن الخطاب  ة كبیرة، وصدمة عظیمة لكثیر من المسلمین، خاصَّ تبدأ قصتنا بخبر وفاة الرسول الذي أحدث ضَجَّ

الذي قام وقال: إن رجالاً من المنافقین یزعمون أن رسول الله قد توُُفِّيَ، وإن رسول الله ما مات، ولكنھ ذھب إلى ربِّھ كما ذھب 
موسى بن عمران، فقد غاب عن قومھ أربعین لیلة، ثم رجع إلیھم بعد أن قیل: قد مات. والله لیرجعَنَّ رسول الله كما رجع 

 موسى، فلیقطعن أیدي رجال وأرجلھم زعموا أن رسول الله قد مات
بینما أقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد - حین بلغھ الخبر- وعمر یكَُلِّم الناس، فلم یلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول 

ى في ناحیة البیت، علیھ بردة حَبرَِة، فأقبل حتى كشف عن وجھ رسول  الله في بیت عائشة رضي الله عنھا، ورسول الله مسجًّ
 الله ثم أقبل علیھ فقبَّلھ، ثم قال: بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتب الله علیك فقد ذقتھا، ثم لن تصیبك بعدھا موتة أبدًا

 
ثم ردَّ البردة على وجھ رسول الله ، وخرج وعمر یكَُلِّم الناس، فقال: على رسْلك یا عمر، أنصت. فأبى إلا أن یتكلَّم، فلما رآه 

أبو بكر لا ینُصت، أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامھ أقبلوا علیھ وتركوا عمر، فحمد الله وأثنى علیھ، ثم قال: أیھا الناس، 
دٌ إلاَِّ  إنھ مَن كان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومَن كان یعبد الله فإن الله حي لا یموت. ثم تلا قول الله تعالى: {وَمَا مُحَمَّ

 ُ َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهَّ سُلُ أفَإَنِْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْ قاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقَلبِْ عَلىَ عَقبَِیْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلھِِ الرُّ
اكِرِینَ } [آل عمران: 144]. فقال أبو ھریرة: فوالله لكأنَّ الناس لم یعلموا أن ھذه الآیة نزلت، حتى تلاھا  الشَّ

وعقب وفاة النبي اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقیفة بني ساعدة، فذھب إلیھم أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وأبو 
اح، فذھب عمر یتكلَّم، فأسكتھ أبو بكر، وكان عمر یقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد ھیَّأت كلامًا قد أعجبني،  عبیدة بن الجرَّ

خشیت أن لا یبلغھ أبو بكر، ثم تكلَّم أبو بكر، فتكلَّم أبلغَ الناس، فقال في كلامھ: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن 
المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمیر ومنكم أمیر. فقال أبو بكر: لا، ولكنَّا الأمراء، وأنتم الوزراء، وھم أوسط العرب دارًا، 

وأعربھم أحساباً، فبایعوا عمر، أو أبا عبیدة. فقال عمر: بل نبایعك أنت، وأنت سیِّدنا وخیرنا، وأحبُّنا إلى رسول الله. ثم قال 
للأنصار: یا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبا بكر أن یؤمَّ الناس، فأیُّكم تطیب نفسھ أن یتقدَّم أبا بكر؟!! 

فقالت الأنصار: نعوذ با� أن نتقدَّم أبا بكر! ثم بادر عمر وقال لأبي بكر: ابسط یدك. فبسط یده فبایعھ، وبایعھ المھاجرون، ثم 
 الأنصار

 
 مبایعة أبي بكر للخلافة

بایع الناس أبا بكر في المسجد - بعد بیعة قادة المھاجرین والأنصار لھ في سقیفة بني ساعدة- فقام أبو بكر خطیباً في الناس 
لیعُْلنِ عن منھجھ، فبعد أن حمد الله وأثنى علیھ، قال: أما بعد، أیھا الناس، فإني قد وُلِّیتُ علیكم ولست بخیركم، فإنْ أحسنتُ 

موني، الصدق أمانة، والكذب خیانة، والضعیف فیكم قوي عندي حتى أرجع علیھ حقَّھ إن شاء الله،  فأعینوني، وإنْ أسأتُ فقوِّ
والقوي فیكم ضعیف حتى آخذ الحقَّ منھ إن شاء الله، لا یدع قوم الجھاد في سبیل الله إلا خذلھم الله بالذل، ولا تشیع الفاحشة في 

قوم إلا عمَّھم الله بالبلاء، أطیعوني ما أطعت الله ورسولھ، فإذا عصیت الله ورسولھ فلا طاعة لي علیكم، قوموا إلى صلاتكم 
 یرحمكم الله

ل امتحان لھم بعد وفاة الرسول، فقد احترموا مبدأ الشورى، وتمسَّكوا بالمبادئ  ونجح المسلمون - الأنصار والمھاجرون- في أوَّ
 الإسلامیَّة، فقادوا سفینتھم إلى شاطئ الأمان

وكان الإسلام في عھد النبي قد بدأ ینتشر بعد السنة السادسة للھجرة، وبعد ھزیمة ھوازن وثقیف بدأت الوفود ترَِد إلى الرسول 
معلنة إسلامھا، فدخل الناس في دین الله أفواجًا، وقلَّ عدد المشركین الذین یعبدون الأصنام، لكنَّ بعض الذین دخلوا في الإسلام 

كان منھم ضعاف الإیمان، ولم یكن الإیمان قد استقرَّ في قلوبھم، فلم یدخلوا في الإسلام إلا انبھارًا بسیطرة المسلمین على 
ة الأوُلىَ الجدیدة في الجزیرة، ومنھم مَن جاء خوفاً  الجزیرة العربیَّة، ومنھم مَن جاء رغبة في المال والغنائم، والارتباط بالقوَّ
ة المسلمین، ومنھم مَن جاء لا رغبة ولا خوفاً، ولكن اتِّباعًا لزعمائھم وقادتھم، فسََاقھم زعماؤھم كالقطیع، فدخلوا في  من قوَّ
دین لا یعرفون حدوده، ولا فروضھ، ولا تكالیفھ، ولم یفقھوا حقیقة الرسول وحقیقة الرسالة، ولم یعیشوا مع القرآن ولا مع 

نَّة  السُّ
 



 إنفاذ جیش أسامة
كانت وفاة الرسول فرصة لھؤلاء لكي یظُْھِروا ما أخفوَْه خلال الفترة الماضیَّة، ولكي یعُْلِنوا ردَّتھم عن الدین الحنیف، وكان 

ارتداد الجزیرة العربیَّة على درجات؛ فمِن العرب مَن منع الزكاة، ومنھم مَن ترك الإسلام كلَّھ وعاد إلى ما كان یعبد من 
وا، فقتلوھم، وذبحوھم، وفعلوا بھم أشنع المنكرات،  أصنام، ومنھم مَن لم یكَْتفَِ بالردَّة، بل انقلبوا على المسلمین الذین لم یرتدُّ

فكان على أبي بكرأن یوُاجھ ھؤلاء جمیعًا، ولیس ھذا فقط بل كان علیھ أن یؤَُمِّن حدود الدولة الإسلامیَّة ضدَّ الأعداء 
الخارجیین وفي مقدِّمتھم دولة الروم، وكان الرسول قد أعدَّ لذلك جیشًا بقیادة أسامة بن زید؛ لإرسالھ إلى مشارف بلاد الشام؛ 

بھدف الثأر من الروم لقتلى معركة مؤتة، وتأدیب الغساسنة، وأوصى بإنفاذه قبل وفاتھ  ، ولكنھ مات قبل أن یبَْرَح الجیش 
 المدینة، وظلَّ أسامة بجیشھ على حدود المدینة ینتظر الأوامر

 
ھ كلُّ الجھود إلى محاربة  وراح الجمیع یفُكَِّرون في مواجھة أعداء الأمة الإسلامیَّة الولیدة، فرأى بعض المسلمین أن توَُجَّ

غ أبو بكر لذلك، ولكنَّ  أبا  المرتدِّین، وأن یؤُجّل إنفاذ جیش أسامة لمحاربة الروم إلى ما بعد القضاء على المرتدِّین، وأن یتفرَّ
ق بین الصلاة والزكاة؛ فإن  بكر وقف شامخًا راسخًا، یؤُكِّد العزم على قتالھم جمیعًا في كل الجبھات قائلاً : "والله لأقاتلنََّ من فرَّ

 الزكاة حقٌّ المال، واللهِ لو منعوني عقالاً كانوا یؤدُّونھ إلى رسول الله لقاتلتھم على منعھ
 

ولقد أصرَّ أن یتُمَِّ بعث أسامة قائلاً : "والله لا أحُلُّ عقدةً عقدھا رسول الله  ، ولو أن الطیر تخَْطَفنُاَ، والسباع من حول المدینة، 
 ولو أن الكلاب جَرَت بأرجل أمَُّھات المؤمنین لأجھزنَّ جیش أسامة

 
فیعرض علیھ بعض الصحابة تغییر أمیر الجیش، فیأتي لھ عمر بن الخطاب، ویقول: "لو اتَّخذت أمیرًا غیر أسامة". وكان سِنُّھُ 

ك یابن  ه ویقول لھ: "ثكلتك أمُّ یومئذٍ 17 أو 18 عامًا، فالأمر صعب ویحتاج إلى الحكمة، فیمُسكھ أبو بكر من لحیتھ، ویھزُُّ
ر غیر أمیر رسول الله    الخطاب! أؤمِّ

وكان لخروج الجیش إلى أطراف الشام فائدة كبیرة للمسلمین حیث فرَّت أمامھ الجیوش الرومیَّة في ھذه المنطقة، فلم یلَْقَ قتالاً، 
دِّیق في المدینة،  فوجد بعض القبائل في ھذه المنطقة ارتدَّتْ، فقاتلھم، وشتَّتَ شملھم، وھزمھم، وعاد بسرعة إلى أبي بكر الصِّ
ة في المدینة، وأن  فأحدث بكل القبائل العربیَّة الموجودة في ھذه المنطقة رھبة من المسلمین مما جعلھم یظنُّون أن للمسلمین قوَّ

رَوا عدم الھجوم على المدینة وإیثار للسلامة، مع أنھ لم یكن ھناك جیش  ھذا جزء صغیر من الجیوش الموجودة فیھا، فقرَّ
 .بالمدینة فكان إنفاذه لجیش أسامة حكمة ألھمھا الله لأبي بكر

 
وبعدما علمت القبائل المرتدَّة بخروج جیش أسامة أرسلت عُییَْنة بن حصن الفزاري، ومعھ الأقرع بن حابس؛ لیفُاوضا 

المسلمین في المدینة في أن یقَْبلََ أبو بكر منھم الصلاة، ویرفعَ عنھم الزكاة، في مقابل أن یرفع المرتدُّون أیدیھم عن المدینة، 
فجاء الصحابة إلى أبي بكریعرضون علیھ قبَول طرح عُیینة بن حصن، والأقرع بن حابس، بل إعطاءھما بعض المال، وذلك 

 .لتحییدھما، وتخفیف ضغط الأزمة
 

دِّیقكان لھ رأي آخر، وھو أن یقُاتلھم حتى یؤدُّوا حقَّ الله فیما عندھم من أموال؛ لعلمھ   بأن الزكاة ركن من أركان  لكنَّ الصِّ
الإسلام، لا فرق بینھ وبین الصلاة والحجِّ والصومفعارضھ عمر بن الخطاب وبعض الصحابة ولكنَّ أبا بكر یردُّ علیھم بكلمات 

 خالدة، قائلاً : "أقُاتلھم وحدي حتى تنفرد سالفتي
 

ودخلت كلمات أبي بكر في قلوب الصحابة فلم تترك شكًّا، ولا تحََیُّرًا إلا أزالتھ، فعزموا على قتال كلِّ مَن ارتدَّ عن الإسلام فقام 
ة، فوضع الفرَِق العسكریَّة في كل مداخل المدینة، ثم قام بمراسلة كل  رة حراسة مستمرَّ دِّیق أولاً بحراسة المدینة المنوَّ الصِّ

رة، وأقام مُعَسْكَرًا للجیوش الإسلامیَّة في شمال المدینة، وأرسل رسائل  القبائل التي بقیت على الإسلام لتوافیھ في المدینة المنوَّ
ین یدعوھم فیھا إلى العودة إلى ما خرجوا منھ، وإلاَّ حاربھم أشدَّ المحاربة، وھدَّدھم  شدیدة اللھجة إلى كل قبائل المرتدِّ

 وتوعَّدھم؛ وذلك لیلُْقيَِ الرھبة في قلوبھم، كنوعٍ من الحرب النفسیَّة على المرتدِّین
 

 

 

 



 حروب الردة
دِّیق في تجھیز مجموعة من الجیوش الإسلامیَّة التي ستخرج لحرب المرتدِّین في وقت متزامن، فجھز أحدَ عشرَ جیشًا  بدأ الصِّ
كاملاً، لا یتعدَّى قوَِامھا ألفین أو ثلاثة أو على الأكثر خمسة آلاف، ولكنھا كانت جیوشًا مُنظََّمة، راغبةً في الجھاد في سبیل الله، 

عت ھذه الجیوش على  دِّیق اتِّجاه كلِّ جیش من ھذه الجیوش الأحد عشر، فوُزِّ فاھمةً لقضیَّتھا، معتمدة على ربِّھا، وحدَّد الصِّ
 .الجزیرة توزیعًا دقیقاً، بحیث لا تبقى قبیلة أو منطقة إلا ویمرُّ بھا جیش المسلمین

 
اد الإسلام على رأس ھذه الجیوش؛ فقاد خالد بن الولید الجیش الأول المتَّجھ إلى طیِّئ  یق أحدَ عشرَ قائدًا فذًّا من قوَّ دِّ واختار الصِّ
لاً، ثم بني أسد؛ تلك القبیلة الخطیرة التي یقودھا طلیحة بن خویلد الأسدي، ثم بني تمیم، وفیھم مالك بن نوَُیْرَة، فإذا انتھى مِن  أوَّ
ھ إلى بني حنیفة، لمقابلة أخطر جیوش المرتدِّین، وعلى رأسھا مُسیلمة الكذَّاب؛ وذلك لمساعدة  كلِّ ھذا بنجاح فإنَّ علیھ أن یتوجَّ

 الجیشیْن الثاني والثالث
یقُ عكرمةَ ألا یقُاتل  دِّ وكان عكرمة بن أبي جھل على رأس الجیش الثاني، وشُرَحْبیِل بن حَسَنةَ على رأس الثالث، وأمََر الصِّ
ل عكرمة بن أبي  حتى یأتیھ جیش شُرَحْبیِل، وكان جیشھ حوالي ثلاثة آلاف، بینما یتعدَّى جیش مسیلمة مائة ألف رجل، فتعجَّ
جھل في قتال مسیلمة قبل أن یأتیھ شُ رَحْبیِل بن حَسَنةَ، فاجتاح جیشُ مسیلمة جیشَ عكرمة بن أبي جھل، ففرَّ جیش عكرمة، 

دِّیق بالمدینة، فحزن حزناً شدیدًا، وعلم أن الجیش الإسلامي في طریقھ إلى  قوا في المنطقة، ووصلت الأنباء إلى الصِّ وتفرَّ
عھ في محاربة مسیلمة الكذاب، وقال لھ: لا ترجع بجیشك  المدینة، فأرسل رسالة إلى عكرمة بن أبي جھل عَنَّفھ بشدَّة على تسرُّ

 إلى المدینة، واتَّجھ بجیشك إلى حذیفة بن محصن، وعَرْفجََةَ بن ھرَْثمََةَ في الیمن، فقاتلِ معھما
ل فھاجم بجیشھ الصغیر  دِّیق ، ثم تعجَّ وعندما وصل جیش شُرَحْبیِل بن حَسَنةَ قرب بني حنیفة عسكر منتظرًا مدد أبي بكر الصِّ

دِّیق حزناً شدیدًا،  -ثلاثة آلاف مجاھد- جیش مسیلمة، فحَدَث مع جیشھ نفس الذي حدث مع عكرمة بن أبي جھل، فحَزِنَ الصِّ
 .وأرسل لھ أنِ امْكُث في مكانك، ولا ترجع إلى المدینة

 
یق خالد بن الولید بقتال بني حنیفة، فھزمھم في معركة الیمامة بعد قتال عنیف، ظھرت فیھ بطولات المھاجرین  دِّ ثم كلَّف الصِّ

والأنصار، وقتُلَِ مسیلمة الكذَّاب على یدَِ بطلین؛ ھما وحشيّ بن حرب بحربتھ، وأبي دُجَانةََ بسیفھ، وبلغ عدد قتلى المرتدِّین في 
معركة الیمامة 21000 قتیل، واستشُْھِد من جیش المسلمین 1200 شھید، منھم 500 من حفظة القرآن، ثم صالح خالد بني 

دِّیق، وبایعوه  حنیفة؛ فعادوا للإسلام، وذھبوا إلى أبي بكر الصِّ
 

كان الجیش الخامس مُتَّجھاً إلى الشمال وعلى رأسھ خالد بن سعید ، وكان متَّجھاً لقبیلة قضَُاعَة. أما الجیش السادس فكان مُتَّجھاً 
ت  إلى مشارف الشام، وعلى رأسھ عمرو بن العاص ، ولم یلاُقِ ھذان الجیشان قتالاً یذُكر، وما إن وَصَلا إلى الشام حتى فرَّ

 منھم القبائل، فعادوا إلى المدینة
أما الجیش السابع فاتَّجھ إلى قبائل عبد القیس الموجودة في البحرین، وكان على رأسھ العلاء بن الحضرمي، وكانت كلُّ القبائل 

في تلك المناطق قد ارتدَّت عن الإسلام وعلى رأسھا قبیلة عبد القیس، وما ثبت على الإسلام إلا قریة صغیرة تسمى جُوَاثىَ 
وا على موقفھم،  التي حاصرھا المرتدُّون، فأرسل رسائل إلى القبائل المرتدَّة لعلَّھا تعود للإسلام، ولكنھم رفضوا، وأصرُّ
ة في  فدارت المعارك بین الجیش المسلم والمرتدِّین استمرَّت شھرًا كاملاً ، وفي ذات یومٍ سمع العلاء بن الحضرمي ضَجَّ

معسكر المرتدِّین، فعلم أنھم سُكارى، فجھَّز جیشھ في اللیل، وباغتھم فھزمھم ھزیمة ساحقة، وفرَّ بعضھم إلى جزیرة دارین، 
ولم یكن مع العلاء بن الحضرمي في ذلك الوقت سفن، فرَكِب الجیش البحر، ووصلوا إلى دارین دون أن یفقد المسلمون مقاتلاً 

ون المرتدُّون جموعَ المسلمین تخرج من البحر، فسُقطَِ في أیدیھم، وأعَْمَل المسلمون فیھم السیف، وقتلوا  واحدًا، ورأى الفارُّ
 منھم أعدادًا كثیرة، ثم عاد المسلمون منتصرین في سفن المرتدِّین

 
أما الجیشان الثامن والتاسع فاتَّجھا إلى عُمَان فكان الجیش الأول بقیادة حذیفة بن محصن ، والجیش الآخر كان بقیادة عَرْفجََة 

بن ھرثمة، وقد أمََر أبو بكر الجیشین بأن یتَّحدا بقیادة حذیفة بن محصن، ولحق بھما عكرمة بن أبي جھل بعد أن ھزُِم أمام 
مسیلمة وأرسل حذیفة رسالة إلى جَیْفرَ وعبَّاد فرجعا بمن معھما من المسلمین إلى جیش حذیفة بن محصن، وعسكروا مع 
ة  ة بعد وفاة النبي - جیشھ، وتقابل مع المسلمین في موقعة شرسة، وكانت القوَّ المسلمین، بینما جھَّز لقُیَْط -الذي ادَّعى النبوَّ

متكافئة، وظلَّ الفریقان في صراع إلى أن مَنَّ الله على المسلمین بمدد من جیش العلاء بن الحضرمي، فرَجَ حَت كِفَّة المسلمین، 
 وكتب الله النصر للمسلمین، وقتُل لقَُیْط بن مالك، وقتُل معھ عشرة آلاف مرتدٍّ 



ثم انطلقت جیوش المسلمین الثلاثة بعد ذلك إلى مَھرََة لقتال المرتدِّین ھناك، ولما وصل الجیش إلى مَھرََة بعث أبو بكر برسالة 
رُ فیھا عكرمة بن أبي جھل على الجیوش الثلاثة، وكان بھذه المنطقة كثیر من القبائل المرتدَّة، وكان على رأس ھذه القبائل  یؤَُمِّ
اثنان یدُعى أحدھما شخریط والآخر مَصْبحَ، وبعد ارتدادھما اختلفا وتقاتلا، فكلٌّ منھما یرید إمارة المرتدِّین، ووصل عكرمة، 

ة المسلمین، وأنھم  بھ في الإسلام، فأسلم شخریط لمَّا تیقَّن من قوَّ ة المسلمین، ورغَّ وعلم بأمرھما فراسل شخریطاً، وھدَّده بقوَّ
سیحاربون معھ ضدَّ مَصْبحَ، وتسلَّل بجیشھ وانضمَّ إلى جیش عكرمة بن أبي جھل، وقاتل المسلمون في ھذه المعركة قتالاً 

 شدیدًا، وصبروا حتى كتب الله لھم النصر
وبعد انتصار المسلمین في مَھرََة جمع عكرمة الجیش لیذھب بھ إلى الیمن، وكان المتَّجِھ إلى الیمن جیشان؛ الجیش العاشر 
ن توجھ إلى تھامة، وكان الأسود  بقیادة المھاجر بن أمیَّة حیث اتَّجھ إلى صنعاء، والجیش الحادي عشر بقیادة سُوَیْد بن مُقرَِّ
ة قبل وفاة النبي ، ولكنھ قتُل على یدَِ فیروز الدَّیْلمَي، وقیس بن مكشوح الذي كان على رأس المرتدِّین  العنسي قد ادَّعى النبوَّ

بعدما عَلمَِ بوفاة الرسول ، ولكنھ ھزُِمَ ھزیمة ساحقة على یدَِ الجیوش الإسلامیَّة فاستسلم، واستسلم معھ عمرو بن معدیكرب، 
دِّیق الإسلام دِّیق مع أحد الرسل، وفي الطریق أسلما قبل أن یصلا إلى المدینة، وقبَلِ منھما الصِّ  وأرسلوا إلى الصِّ

 

 جمع القرآن
لھما: التفكیر في جمع  ة وبدأت أنظار المسلمین تتَّجھ إلى أمرین؛ أوَّ انتھت حروب الردَّة، وتمَّ القضاء على كلِّ مَن ادَّعى النبوَّ

اء والعلماء أسرع الناس إلى العمل والجھاد؛ لرفع شأن الإسلام والمسلمین، فخرج عدد كبیر منھم  القرآن وحفظھ؛ فقد كان القرَّ
لجھاد المرتدِّین، فكان استشھادھم في معركة الیمامة بمنزلة إنذار للمسلمین حتى یحفظوا قرُْآنھم من الضیاع، فأشار عمر بن 

اء القرآن الكریم،  دِّیق بجمع القرآن، فیقول أبو بكر : إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحرَّ یوم الیمامة بقرَُّ الخطاب على الصِّ
اء في المواطن كلھا، فیذھب كثیر من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلتُ لعمر:  وإني أخشى أن یستحرَّ القتل بالقرَُّ
كیف أفعل شیئاً لم یفعلھ رسول الله ؟! فقال عمر: ھذا والله خیر، فلم یزلْ عمر یرُاجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح لھ 

 صدر عمر، ورأیت في ذلك الذي رأى عمر
دِّیق زیدَ بن ثابت بجمعھ قائلاً لھ: إنك رجل شاب عاقل، لا نتَّھمك، وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول الله ، فتتبَّعِ القرآنَ  فأمََر الصِّ

 فاجمَعْھ. فقال زید: فوالله لو كلَّفني نقلَ جبل من الجبال ما كان بأثقل عليَّ مما كلفني بھ من جمع القرآن
وثاني الأمرین ھو تأمین حدود دولتھم، فالفرس یقفون في وجھ الدعوة الإسلامیَّة، ویساندون أعداءھا، كما یحارب الروم 

 الدعوة وینصرون خصومھا
 

 الخروج للفرس والروم
بدأت عداوة الفرس للمسلمین في عھد الرسول، عندما أمر ملك الفرس عاملھ على الیمن أن یرسل من عنده رجلاً لیقتل رسول 

الله أو یأسره، بعدما أرسل لھ النبي مَن یدعوه إلى الإسلام، ولكن الله أھَْلكََ ملك الفرس عندما ثار علیھ قومھ، وحفظ رسولھ 
 حتى مات

 
وعندما ارتدَّت العرب ظنَّ الفرس أن العرب المرتدِّین سیقضون على الإسلام في مھده، ولكن الله خَیَّبَ ظنَّ ھم، فعادوا یكیدون 

ك الجیش بقیادتھ نحو العراق، ونزل الحیرة فدعا  یق إلا أن بعث إلیھم خالد بن الولید، وتحرَّ دِّ للإسلام، فما كان من أبي بكر الصِّ
أھلھا إلى الإسلام، أو الجزیة، أو الحرب، فقبَلِ أھل الحیرة أن یدفعوا للمسلمین الجزیة ویعیشوا في أمان وسلام، وكانت ھذه 

ل جزیة تؤُخذ من الفرس في الإسلام  أوَّ
وسار خالد بجیشھ إلى الأنبار، فھزم أھلھا حتى نزلوا على شروطھ، وقبلوا دفع الجزیة أیضًا. ثم اتجھ إلى "عین التمر"، ومنھا 

إلى "دُومَة الجَنْدَل"، وفتحھما عَنوةً وقھرًا بعد أن رفض أھلھا الإسلام والجزیة وأعلنوا الحرب! فانتصر البطل الفاتح علیھم 
نَ بذلك حدود الدولة الإسلامیَّة الناشئة من ناحیة الفرس  وأمََّ

 

 حرب الروم
اتھ على حدود فلسطین؛ وحرَّض  لكن خطر الروم ما زال یھدد الدولة الإسلامیَّة!! فھذا ھرقل إمبراطور الروم قد جمع قوَّ

العرب المجاورین لھ على معاداة المسلمین لیوُقفَِ المدَّ الإسلامي، ولكن كلمة الله لا بد أن تكون ھي العلیا، ولا بدَُّ أن یزُیل أبو 
 !بكر كلَّ العوائق التي تقف في طریق الدعوة الإسلامیَّة، وتتربَّص بھا، ترید القضاء علیھا

 
فدعا أبو بكر المجاھدین لحرب الروم في الشام، وأعلن التعبئة العامَّة لیلُقَِّن كلَّ الذین یفُكَِّرون في العدوان على الإسلام 

اد عباقرة عظام؛ فكان على  كت الجیوش من "المدینة المنورة" وبتشكیل أربع فرق، یقودھا قوَّ والمسلمین درسًا لا ینُْسَى، وتحرَّ



رأس الأوُلى "عمرو بن العاص" ووِجْھتَھُ فلسطین، وكان على رأس الثانیة "یزید بن أبي سفیان" ووجھتھ دمشق، وكان على 
اح" ووجھتھ حمص  رأس الثالثة "الولید بن عقبة" ووجھتھ وادي الأرُْدُنِّ ، أما الرابعة فكان على رأسھا "أبو عُبیَْدَة بن الجرَّ

 
اتھ قرب مناطق یسیطر علیھا الروم والقبائل العربیَّة التي تعتنق  دِّیق قد بعَث خالد بن سعید بن العاص یرُابط بقوَّ وكان الصِّ
اده الأربعة إلى بلاد الشام بعد ذلك، وقد أدرك الروم ما یرمى إلیھ خلیفة المسلمین،  النصرانیَّ ة وتحالف الروم، ثم أرسل قوَّ
فاستعدُّوا لحرب آتیة لا بدَُّ منھا مع المسلمین، فنقل ھرقل مقرَّ القیادة إلى حمص لیكون أقرب من مَیْدَان القتال، ولما رأى 

ك بمن معھ في نجدة إلى  المسلمون ذلك طلبوا من أبي بكر أن یرسل إلیھم بالمدد، فأرسل أبو بكر إلى خالد بن الولید أن یتحرَّ
الشام، ولا سیَّما أن الفرس في حالة من الضعف، ورحل خالد بمن معھ إلى الشام، حیث جَرَت معركة الیرموك بین المسلمین 
ات للمواجھة، وقبل البدء في القتال كان أبو بكر قد توُُفِّيَ یوم الاثنین (22 جمادى الآخرة عام 23ھـ/  والروم، واحتشدت القوَّ

  634م) إثر إصابتھ بالحمَّى، وھو ابن ثلاث وستین سنة، ودُفِنَ في بیت عائشة بجانب قبر النبي
 

 وفاة أبي بكر وخلافة عمر واستكمال المسیرة
كان أبو بكر حینما اشتد المرض علیھ، وشعر بدنوِّ أجلھ رأى أن یحسم أمر اختیار خلفٍ لھ؛ خشیة انقسام المسلمین بعده، 

 فاختار عمر بن الخطاب خلیفة لھ (13- 23ھـ/ 634- 644م)، بعد أن استشار كبار الصحابة، ثم بایعھ عامَّة المسلمین بعد ذلك
 

فأعاد تنظیم الجیوش، ووُلِّيَ أبو عبیدة بن الجراح القیادة العامَّة لجیوش الشام بدلاً من خالد بن الولید، فقادا الاثنین معًا معركة 
 .الیرموك التي انتھت بانتصار المسلمین

 
ر توجیھ الإمدادات إلى العراق بعدما ضعفت ھذه  دِّیق فقرَّ واصل عمر استكمال الفتوح الإسلامیَّة التي بدأت في عھد الصِّ

الجبھة برحیل خالد بن الولید ؛ إذ لم یتمكَّن المثنَّى بن حارثة من الاحتفاظ بما حقَّقھ المسلمون من انتصارات، فارتدَّ إلى الحیرة 
ن بھا، وكتب بذلك إلى الخلیفة، فأرسل عمر أبا عبید بن مسعود الثقفي في خمسة آلاف مقاتل، وأمره بالسیر إلى العراق  وتحصَّ

 .لقتال الفرس، وكتب في الوقت نفسھ إلى المثنى یأمره بالانضمام إلیھ بمن معھ من العَسْكَ ر
 

قة، وصل أبو عبیدة إلى قسُِّ النَّاطف -وھو موضع قریب من الحِیرَة  وبعد عدَّة اصطدامات جانبیَّة مع الفرس في أماكن متفرِّ
اتھ، ودفع الفرس بجیش من أربعة آلاف مقاتل بقیادة جاذویھ،  فَّة الشرقیَّة لنھر الفرات- حیث انضمَّ إلیھ المثنَّى مع قوَّ على الضِّ

 وعسكر على الجانب الآخر من النھر
 

 قتال الفرس
عبر أبو عبیدة واصطدم بالجیش الفارسي في رَحَى معركة عنیفة قتُل خلالھا أبو عبیدة، وتراجع المسلمون عَبْر الجسر تحت 
ضغط المعركة، لكنَّ أحد المسلمین ھدم الجسر؛ لیحَُولَ دون انسحابھم، مما أضعف رُوح المسلمین المعنویَّة، وجعلھم عُ رضة 
للقتل بعدما اختلَّ نظام صفِّھم، في ھذه الأثناء نفَّذ المثنى خُطَّة تراجع منظَّمة؛ عَبرَ النھر، وانحدر مسرعًا إلى الحیرة، ومنھا 

 إلى "ألُیَْس"، قریة من قرى الأنبار
أضاعت معركة الجسر مكاسب المسلمین السابقة، وجعلت الحرب سجالاً، وأضحى موقف المثنَّى دقیقاً، واستمرار الفتح 

ك  مستحیلاً، من دون دخول إمدادات جدیدة إلى میدان المعركة، فكتب إلى عمر بن الخطاب یطلب منھ أن یمدَّه بالمسلمین، تحرَّ
ھ إلى العراق، حیث انضمَّ إلیھ المثنى،  الخلیفة على وجھ السرعة وجھَّز جیشًا بقیادة جریر بن عبد الملك الْبجََليِ، وأمره بالتوجُّ
وقذف الفرس -في ھذه الأثناء- بجیش تعداده اثني عشر ألف مقاتل بقیادة مھران بن باذان الھمذاني للتصدِّي للمسلمین، واشتبك 

 الجیشان في رحى معركة قاسیة في البویب في شھر رمضان، أسفرت عن انتصار واضح للمسلمین
 

بوا علیھم  رة أمام المسلمین، فثاروا على ملكتھم بوران بنت كسرى أبرویز، ونصَّ تأثَّر الفرس بما حلَّ بھم من ھزائم متكرِّ
 یزدجرد بن شھریار بن كسرى، فعمل على توحید الجبھة الفارسیَّة، وولَّى على قیادة جیوشھ رستم بن ھرمز

 
ولما بلغت عمر ھذه الأنباء جھَّز جیشًا جدیدًا بلغ تعداده نحو عشرین ألف مقاتل، أمَّر علیھ سعد بن أبي وقاص، وأرسلھ إلى 
العراق لمواجھة الموقف المتجدِّد، فالتحم الجیشان في رحى معركة (القادسیة) في (شھر شعبان 15ھـ)، استمرَّت عدَّة أیام، 

 وانتھت بانتصار المسلمین ومقتل رستم



 
وتعَُدُّ معركة القادسیَّة نصرًا حاسمًا للمسلمین في صراعھم مع الفرس، وضربة ممیتة للحكم الفارسي في العراق، وتمََكَّن 

ة المیدانیَّة للجیش الفارسي بشكل لن تقوم لھ قائمة بعدھا، وأدَّى مقتل رستم إلى زیادة الیأس  المسلمون من تحطیم القوَّ
والاضطراب في صفوف الفرس، ومن بین نتائج المعركة عودة القبائل العربیَّة الضاربة في الشمال إلى طاعة المسلمین، كما 

 اعتنق بعضھا الإسلام
 

 فتح المدائن
تابع المسلمون تقدمھم بعد المعركة باتجاه المدائن عاصمة یزدجرد، ولما رأى الملك الفارسي أن المسلمین أصبحوا على أبواب 

عاصمتھ عرض علیھم الصلح مقترحًا أن یجلو عن المدائن الدنیا على ضفة دجلة الغربیَّة تاركًا المنطقة للمسلمین، شرط أن 
ا فاصلاً بینھم وبینھ، فرفض سعد ھذا العرض، وواصل حصاره لبھَرَُسِیر حتى دخلھا، واندفع المسلمون،  یعترفوا بالنھر حدًّ

 فعبروا نھر دجلة إلى المدائن ودخلوھا
 

لم ییئس یزدجرد بعد سقوط عاصمتھ، وأرسل جیشًا إلى جلولاء التي تقع على مفترق الطرق إلى أذَْرَبیِجَان والباب والجبال 
ة عسكریَّة، اصطدمت بالجیش الفارسي وأجَْلَتْھُ عن المدینة، ولما بلغت  وفارس، فأرسل سعدَ ھاشم بن عتبة على رأس قوَّ

يِّ في شمال فارس، وأتمَّ سعد فتح باقي مدن العراق  یزدجردَ أنباءُ ھذه الھزیمة، وكان في حلوان[39]، انسحب منھا إلى الرِّ
 مثل: تكَْرِیت، والمَوْ صِل، وماسَبذََان، وقرَْقیسِیاَء، وھِیت، ودَسْت مِیسَان

 
ثم رأى عمر بن الخطاب أن یقف بالفتوح عند حدود العراق، غیر أن الأحداث عدَّلت من سیاستھ، فالفرس لم یعترفوا 

اتھم في الأھواز في الجنوب الشرقي من العراق، واتَّخذوھا قاعدة انطلاق لشنِّ ھجمات خاطفة على  بالھزیمة، فجمعوا قوَّ
 المسلمین، فاضطر المسلمون إلى فتح الأھواز ورامَھرُْمُز والسوس وتسُْترَ؛ لوقف الھجمات الفارسیَّة على صفوفھم وقواعدھم

 نھاوند فتح الفتوح
ن المُزَنيِِّ في نھَاَوَ نْد من بلاد الجبل  جھز یزدجرد جیشًا جدیدًا أمَّر علیھ الفیرزان، واصطدم بالمسلمین بقیادة النعمان بن مقرِّ

جنوبي ھمََذَان، وأسفر الصدام عن انتصار المسلمین رغم استشھاد قائدھم، كما قتُلَِ القائد الفارسي، وتراجعت فلول المنھزمین 
إلى حصن نھاوَنْد، وامتنعوا فیھ، فحاصرھم المسلمون بقیادة حُذیفة بن الیمان الذي خلف النعمان، حتى استسلموا، وصالح أھل 

  الحصن المسلمین على الأمان في (شھر محرم عام 19ھـ)
 

اھا المسلمون "فتح الفتوح"؛ لأنھا فتحت  وتعَُدُّ معركة نھاوَنْد من المعارك الكبرى في تاریخ الفتوح الإسلامیَّة في فارس، وسمَّ
 الطریق أمامھم للقضاء على الدولة الفارسیَّة نھائیاًّ

 

 فتوح الشام
ة بعد انھزام الروم في معركة الیرموك، فقد غادر ھرقل بیت  رًا كبیرًا في أحداثھا وخاصَّ أما الجبھة الشامیَّة فقد شَھِدت تطوُّ

ا لأعمالھ الحربیَّة ا عَلمِ بانتصار المسلمین في الیرموك، واتَّجھ إلى حمص؛ لیجعلھا مقرًّ  .المقدس لمَّ
 

ة صغیرة، واتجھ ھو بجیشھ إلى دمشق بناء على مشورة  ھ إلیھا أبو عبیدة بن الجراح قوَّ بینما اتجھ المنھزمون إلى فحِْل، فوجَّ
أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب الذي قال فیھا لأبي عبیدة: ابدءوا بدمشق فانھدوا لھا؛ فإنھا حصن الشام وبیت مملكتھم، 

 واشغلوا عنكم أھلَ فحِْل بِخَیلٍ تكون بإزائھم وأھلَ فلسطین وأھلَ حمص
ولما وصلت جیوش المسلمین إلى دمشق نزل عمرو بن العاص بباب الفرادیس، ونزل شُرَحْبیِل بن حَسَنةَ بباب توُمَاء، وقیس 

بن ھبیرة بباب الفرج، وأبو عبیدة بباب الجبابیة، وبقي خالد بن الولید بالباب الشرقي، وشدَّد المسلمون الحصار على أھل 
دمشق سبعین یومًا، ولم تجُْدِ منعةُ حصونھم وما علیھا من مجانیق وغیرھا من آلات الدفاع نفعًا، فمنع المسلمون المدد من أن 

 .یصل إلیھم، ونفدت المؤن من عندھم، ونفد صبرھم، وانكسرت حمیتھم، وتمَّ للمسلمین فتح ھذه المدینة
 

ة أخرى، وكان الروم قد جعلوا  وبعد فتح دمشق (15 من رجب 14ھـ) سار الجیش إلى فحِْل، فأعاد أبو عبیدة تنظیم الجیش مرَّ
م، ولكن انتھت المعركة بھزیمة ساحقة جعلت من ھذا  بینھم وبین المسلمین خطاًّ مانعًا من الوَحْل؛ حتى یعُیق المسلمین عن التقدُّ

الوَحْل وبالاً علیھم، فبعد مقتل أمیرھم لم یستطیعوا الفرَِار من أرض المعركة الملیئة بھذا الوَحْل، ولم یفلت منھم إلا الشرید، 



 وانصرف أبو عبیدة وخالد إلى حمص، فاستولیا علیھا ثم على حَمَاة، وقنِِّسْرِینَ واللاذقیَّة وحَلبَ
 

ا عَلمَِ أھل  أما شُرَحْبیِل وعمرو بن العاص فقد قصدوا بیَْسَان، فحاصروا أھلھا أیَّامًا وأرغموھم على طلب الصلح والأمان، ولمَّ
 طبریة بما حلَّ بأھل فحِْل وبیَْ سَان طالبوا بعقد صلح مع المسلمین، وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بالفتح

 
اد الرومان، وقد أقام جندًا كثیرًا  ا فلسطین في ذلك الوقت فكان علیھا والٍ روماني یدُعى (أرطبون)، وكان من أدھى القوَّ أمَّ

 ببیت المقدس -إیلیاء- والرملة باعتبارھما أھمّ المدن الفلسطینیَّة، على حین عسكر بجنده الكثیف بأجَْناَدَیْنِ 
 

، كتب إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قد رمینا أرطبون الروم  ة التي مع الروم أقوى مما كان یظنُّ ولما رأى عمرو أن القوَّ
اد أن یسیروا إلى قیساریة والرملة وبیت المقدس؛ لیشغلوا الروم عن  ا تنفرج. وكتب إلى القوَّ بأرطبون العرب، فانظروا عمَّ

 عمرو
 

سار عمرو إلى أجَْناَدَیْنِ (15ھـ)، واقتتل المسلمون والروم قتالاً شدیدًا -لا یقلُّ عن قتال الیرموك-  فانھزم أرطبون بعد منازلتھ 
ین إلى بیت المقدس  .لعمرو بن العاص، فارتدَّ بالفارِّ

 
وكان من أثر انتصار عمرو على أرطبون أن أذَْعَن للمسلمین كل مَن كان بـیافا، ونابلس، وعسقلان، وغزة، والرملة، وعكا، 

 .وبیروت، ولدُّ، والجبلة، وفتُحَِت أبوابھا لھم من غیر قتال إلا بیت المقدس
 

یَّة، ویطلب  ثم قصد عمرو بن العاص بعد ذلك بیت المقدس، وضرب حولھا حصارًا شدیدًا، وأخذ یرُاسل الأرطبون مراسلة ودِّ
إلیھ تسلیم المدینة، والأرطبون یأبى ذلك، واستمرَّ ھذا الحصار أربعة أشھر لم ینقطع فیھا القتال، والمسلمون صابرون على 
ر بطِْرِیقھم (صفرونیوس) القیام بمحاولة  البرد والثلج والمطر، إلى أن یئسِ الروم من مقاومة حصار المسلمین لمدینتھم، فقرَّ

  أخیرة، وكتب إلى عمرو بن العاص -قائد جیش المسلمین- رسالة یغُریھ فیھا بفكِّ الحصار؛ نظرًا لاستحالة احتلال المدینة
 

 أمیر المؤمنین یتسلم مفاتیح بیت المقدس
لما اشتدَّ حصار المسلمین للمدینة أیقن أھلھا أن فتح المسلمین لھا مسألة وقت؛ لذلك أرسل أرطبون إلى عمرو رسالة یطلب 

فیھا أن یتسلَّم أمیر المؤمنین مفاتیح بیت المقدس بنفسھ، فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فخرج في مَدَدٍ قاصدًا 
 .(بیت المقدس –بعد استشارة الصحابة- فصالحوه على الجزیة، وفتحوھا لھ، وكان ذلك في أوائل سنة (16ھـ

 
ثم كتب كتاب الأمان لأھل بیت المقدس قال فیھ: "بسم الله الرحمن الرحیم، ھذا ما أعطى عبد الله عمر أمیر المؤمنین أھل إیلیاء 

من الأمان، أعطاھم أماناً لأنفسھم وأموالھم، ولكنائسھم وصلبانھم، وسقیمھا وبریئھا وسائر ملَّتھا، أنھ لا تسكن كنائسھم ولا 
تھُدم، ولا ینُتقص منھا، ولا من حیِّزھا ولا من صلیبھم، ولا من شيء من أموالھم، ولا یكُرھون على دینھم ولا یضُارُّ أحد 

منھم، ولا یسكن بإیلیاء معھم أحد من الیھود، وعلى أھل إیلیاء أن یعُطوا الجزیة كما یعُطي أھل المدائن، وعلیھم أن یخُْرِجوا 
منھا الروم واللصوت (اللصوص)، فمن خرج منھم فإنھ آمن على نفسھ ومالھ، حتى یبلغوا مأمنھم، ومَن أقام منھم فھو آمن، 
وعلیھ مِثل ما على أھل إیلیاء من الجزیة، ومَن أحبَّ من أھل إیلیاء أن یسیر بنفسھ ومالھ مع الروم، ویخلِّي بِیعَھم وصُلبُھم، 
فإنھم آمنون على أنفسھم وعلى بِیعَھم وصُلبُھم، حتى یبلغوا مأمنھم، ومَن كان بھا من أھل الأرض قبل مقتل فلان؛ فمن شاء 
منھم قعد، وعلیھ مثل ما على أھل إیلیاء من الجزیة، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أھلھ، فإنھ لا یؤُخذ منھم 

ة المؤمنین إذا أعطوَا الذي علیھم  ة الخلفاء وذمَّ شيء حتى یحُصد حصادھم، وعلى ما في ھذا الكتاب عھدُ الله وذمَّةُ رسولھ وذمَّ
 من الجزیة، شھد على ذلك خالد بن الولید، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاویة بن أبي سفیان

فكان الصلح الذي أبرمھ عمر یشھد شھادة حقٍّ بأن الإسلام دین تسامح ولیس دین إكراه، وھو شاھد عَدْل بأن المسلمین عاملوا 
 النصارى الموجودین في القدس معاملة لم تخطر على أذھانھم

 
 
 



 أمیر المؤمنین یصلي بالمسجد الأقصى
أراد عمر بن الخطاب الصلاة بالمسجد الأقصى، فسأل كعباً: أین ترى أن أصَُلِّيَ؟ فقال: إن أخذت عنِّي، صلیت خلف الصخرة؛ 
فكانت القدس كلُّھا بین یدیك. فقال عمر: ضاھیت الیھودیَّة، لا، ولكن أصَُلِّي حیث صلَّى رسول الله . فتقدَّم إلى القبلة فصلَّى، ثم 

 جاء فبسط ردائھ، فكنس الكناسة في ردائھ، وكنس الناس
 

 تأمین الفتوحات الشامیة
ة التي كانت لا تزال مع قسطنطین بن ھرقل، فسار إلى قیساریة  ظلَّ عمرو بن العاص مع جیشھ في فلسطین؛ للقضاء على القوَّ

(قیصریة)؛ حیث عسكر قسطنطین بجیش كثیف، وقد تغلَّب على ھذا الأمیر عوامل الخوف حین علم بسقوط طبریَّة وھروب 
أبیھ من أنطاكیة، وتوھَّم أن عمرو بن العاص اخترق أسوار المدینة، فانسلَّ من قصره ھو وأسرتھ خِفْیةَ، ورحل إلى 

 القسطنطینیة كما رحل أبوه مِن قبلُ، فلمَّا علموا بھروب أمیرھم سلَّموا لعمرو
 

 عام الطاعون 
نسبة إلى قریة من قرى فلسطین، وقد تسبَّب ھذا الطاعون في وفاة خمسة وعشرین ألف شخص، من بینھم بعض كبار 

الصحابة كأبي عُبیَْدَة، ومُعَاذ بن جبل، وشُرَحْبیِل بن حَسَنةَ، وسُھیَْل بن عمرو، ویزید بن أبي سفیان، وعامر بن غیلان الثقفي، 
 وغیرھم

 

 فتح مصر
عندما انتھى المسلمون من فتح بلاد الشام طلب عمرو بن العاص من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب السیر إلى مصر لفتحھا، 
وقد استطاع عمرو إقناع عمر بن الخطاب بفتح مصر، حتى لا تكون أرض الشام معرَّضة لخطر مھاجمتھا من الروم شمالاً، 
، وغرباً من بحر الروم، وبخاصة أن (أرطبون) -قائد الروم في فلسطین- قد فرَّ من  وجنوباً من مصر عن طریق سیناء البريِّ

فلِسَْطِینَ ولحق بمصر، وحشد جنود الروم في مصر لقتال المسلمین لاستعادة بیت المقدس، فرأى عمرو بن العاص أن على 
ات الروم قبل أن یستفحل أمرھم، وقد أیَّده الفاروق  غ، وأن یوُقعِوا بالأرطبون وقوَّ المسلمین ألاَّ یضَُیَّعوا الوقت سُدًى دون مسوِّ

ام، ومعھ بسُر بن أبي أرطاة، وخارجة بن حذافة،  عمر بن الخطاب، المعروف بتفكیره الحصیف المتمیِّزثم أمدَّه بالزُبیَْرِ بن العوَّ
وعمیر بن وھب الجُمَحِي، فاتجھ عمرو إلى حصن بابلیون، وضیَّق علیھ الخناق بضعة أشھر، وعندما طال وقت القتال، أرسل 
تھ في مواجھة عمرو ومَن  ة معھ على قوَّ المقوقس برسالة إلى عمرو یتھدَّده فیھا ویتوعَّده؛ إذ الروم مؤیِّدُون للمقوقس، وھم قوَّ

ا أن دخلتم في الإسلام فكنتم  معھ، لكنَّ عمرو بن العاص أرسل للمقوقس قائلاً : "لیس بیني وبینكم إلا إحدى ثلاث خصال: إمَّ
إخواننا، وكان لكم ما لنا، وإن أبیتم فأعطیتم الجزیة عن یدٍ وأنتم صاغرون، وإما أن جاھدناكم بالصبر والقتال، حتى یحكم الله 

 بیننا وھو أحكم الحاكمین"
 

وبعد أن تبیَّن للمقوقس عَجْزَ البیزنطیین عن الوقوف ضدَّ المسلمین، وافق على عقد الصلح بشرط موافقة الإمبراطور علیھ، 
ومع رفض الإمبراطور البیزنطي للصلح مع المسلمین، وحثِّھ المقوقس على محاربتھم، ھاجم المسلمون الحصن بالمجانیق، 

واستطاع الزبیر بن العوام أن یدخل الحصن ببسالة فائقة منھ، وتبعھ المسلمون عام (20ھـ/ 641م)، فاضطر المقوقس إلى عقد 
معاھدة مع عمرو بن العاص ، وبمقتضى ھذه المعاھدة دخل كثیر من المصریین في الإسلام، ومَن بقي منھم على دینھ كان 

ب بالمسلمین؛ لما یحملونھ من قیم  ھا الصلح، ولأن الشعب المصري عانى كثیرًا من ظلم الرومان فقد رحَّ یدفع الجزیة التي أقرَّ
 العدل والمساواة

ةً إلى الصعید بإمرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح بِناَءً على أوامر الخلیفة ففتحھا، وكان الوالي  ثم أرسل عمرو بن العاص قوَّ
علیھا، كما أرسل خارجة بن حُذافة إلى الفیَُّوم، ففتحھا وصالح أھلھا، وأرسل عُمَیْرَ بن وھب الجُمَحِيَّ إلى دِمْیاَط وتِنِّیس وما 

حولھما؛ فصالح أھل تلك الجھات، ثم سار عمرو بن العاص إلى الغرب، ففتح برَْقةََ وصالح أھلھا، وأرسل عقبة بن نافع ففتح 
 زَوِیلةََ، واتجھ نحو بلاد النوبة ففتحھا فتمَّ بذلك فتح مصر

 
 إرساء مؤسسات الخلافة

، فحدَّد عمر نظام  وفي عھد عمر اتَّسعت رقعة الدولة الإسلامیَّة اتِّساعًا كبیرًا، فكان لا بدَُّ لھذه الدولة من تنظیم حتى تستمرَّ
القضاء وأصولھ في العھد الذي ولىّ بموجبھ أبا موسى الأشعري، وقد استلزمت الفتوح الإسلامیَّة التوسُّع في نظام القضاء، 

فكان یرُسل إلى كل مصرِ من الأمصار قاضیاً، یختاره لیتولى الحكم في المسائل الدینیَّة أو الدنیویَّة بین أھل المصر، ولیشُرف 



ل مَن فصل السلطة القضائیَّة عن سلطة الحُكَّام،  على الفيء والغنائم، ثم خصَّص رجلاً آخر یقوم بتقسیم الغنائم، ویعَُدُّ  عمر أوَّ
ل من وُلاة الأقالیم، وأوجد عمر إلى  فكان القضاة یعَُیَّنوُن منھ مباشرة، ویتَّصلون بھ فیما یرَوْن من شئون المسلمین، ودون تدخُّ

الھ إلا بعد تحقیق دقیق[55  .[جانب القضاء ما یشبھ دیوان المحاسبة، فكان لا یصُدر قرارًا بمعاقبة أحد من وُلاتھ أو عمَّ
 

 إنشاء الدواوین
كان إنشاء الدواوین ضرورة لا بدَُّ منھا؛ نظرًا لتدفُّق الأموال بكثرة على المدینة، بفعل اتِّساع رقعة الفتوحات، مما دفع عمر 

إلى التفكیر في وضع نظام لإحصائھا وتوزیعھا، فأقام عمر بن الخطاب تنظیم الدیوان في عام (20ھـ) على ثلاثة أسس ھي: 
لون في الإسلام، ودرجة الجھاد والبلاء والشجاعة والإقدام في سبیل نشر  درجة القرابة والنسب من الرسول، والسابقون الأوَّ

 الإسلام
 

كما أنشأ عمر "بیت المال" لحفظ الأموال الفائضة عن أعطیات الجند، والإنفاق الضروري منھا على مصالح المسلمین، 
  وكانت موارده متعدِّدة الجوانب أساسھا الزكاة والصدقات والجزیة والعُشور والفائض من الخراج

 
 استشھاد الفاروق وخلافة عثمان

ظلَّت الدولة الإسلامیَّة في عھده في قمَّة ازدھارھا وتألُّقھا، حتى جاء الیوم الموعود (4 من ذي الحجة عام 23ھـ) الذي خرج 
عمر لیؤُمَّ الناس لصلاة الفجر، حتى إذا انتظم جمع المصلِّینَ، دخل في تلك اللحظة رجل ظھر فجأة بجانبھ، وطعنھ عدَّة طعنات 

بخنجر مسموم، كان ھذا الرجل أبا لؤلؤة فیروز، غلام المغیرة بن شعبة، وھو مِن سَبْي فارس، وتوُُفِّيَ عمر بعد ثلاثة أیام، 
دِّ یق  ودُفِنَ بجوار قبر النبي وأبي بكر الصِّ

 
 انتخاب الخلیفة

استمرَّ اھتمام الفاروق بالأمَُّة ووَحدتھا حتى اللحظات الأخیرة من حیاتھ، فابتكر طریقة جدیدة لانتخاب الخلیفة؛ بأن جعل 
الشورى في عدد محصور من خیرة الصحابة، كلھم شھدوا بدرًا، ویصلحون لتولِّي أمر المسلمین، فعیَّنَ الفاروق ستَّة رجال 
من أفضل صحابة رسول الله مكانة، حتى یتشاور المسلمون في اختیار أحدھم خلیفة، وھم: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي 

طالب، والزبیر بن العوام، وطلحة بن عبید الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ، وأمرھم أن یجتمعوا في بیت 
 أحدھم ویتشاوروا، وفیھم عبد الله بن عمر یحضر معھم مشیرًا فقط، ولیس لھ من الأمر شيء

 
كما أمر صھیباً الرومي أن یصَُلِّيَ بالناس أثناء التشاور، حتى لا یوَُلِّيَ إمامةَ الصلاة أحدًا من الستة؛ فیصبح ھذا ترشیحًا من 

 عمر لھ بالخلافة، وأمر المقداد ابن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن یراقبا سیر الانتخابات
 

وحدَّد الفاروق ثلاثة أیام لاختیار الخلیفة الجدید -وھي مدَّة كافیة- ولا یزَیدون علیھا؛ حتى لا یحدث شقاق وخلاف بین 
 المسلمین، ولذلك قال عمر لھم: لا یأتي الیوم الرابع إلا وعلیكم أمیر

 
 مبایعة عثمان

استقرَّ الأمر على مبایعة عثمان خلیفة للمسلمین، وأخُِذَت البیعة في المسجد النبوي في شھر ذي الحجة (23ھـ)، إذ أقبل عبد 
الرحمن بن عوف - وقد اعتمَّ بالعِمَامة التي عمَّمھ بھا رسول الله- بعدما أرسل إلى من كان حاضرًا من المھاجرین والأنصار 

وأمراء الأجناد، ومنھم: معاویة أمیر الشام، وعمیر بن سعد أمیر حمص، وعمرو بن العاص أمیر مصر، فاجتمع رجال 
لاً ، ثم بایعھ المھاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون، ویرُْوَى أن علي بن  الشورى عند المنبر فبایعھ عبد الرحمن أوَّ

ل من بایع بعد عبد الرحمن بن عوف[62  .[أبي طالب أوَّ
 

ة بعدما  ة في العشر سنوات الأولى العدید من الفتوحات التي أرست دعائم الدولة الإسلامیَّة، وخاصَّ وقد شھدت خلافتھ وخاصَّ
انتشر خبر وفاة عمر بن الخطاب ، فكان ذلك الخبر بمنزلة نقطة فاصلة في حیاة الفرس والروم وبعض البلاد التي تمَّ فتحھا 

 .في عھده، حیث بدءوا التفكیر في نقض العھود التي أبرموھا مع المسلمین، وفكَّروا في استرداد مُلْكِھم
 

ة البحَْرِیَّة المرابطة لھم في الإسكندریَّة، فنقضت الإسكندریَّة  ك بمعاونة القوَّ حیث بدأت جیوش الروم في الإسكندریَّة التحرُّ



 عھدھا عام (25ھـ)، فسار إلیھا عمرو بن العاص، وقاتل أھلھَا، وأجبرھم على الخضوع، والعودة إلى عھدھم
 

 الفتوحات في خلافة عثمان بن عفان
 فتح إفریقیة

كان عمر بن الخطاب قد منع عمرو بن العاص من الانسیاح في إفریقیَّة بعدما فتح طرابلس، إلا أن عثمان بن عفان    قد سمح 
ة، فاجتاز طَرَابلُسُ، واستولى على سفن للروم كانت راسیة ھناك  بذلك، وأرسل عبد الله بن سعد بن أبي سرح على رأس قوَّ

على الشاطئ، ثم واصل سیره في إفریقیَّة، والتقى بجیوش للبیزنطیین عام (27ھـ) في (سُبیَْطِلةَ) في جنوب غربي القیروان 
التي لم تكن قد أسُِّسَت بعدُ، وحقَّق المسلمون فیھا انتصارًا ساحقاً، إلا أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد اضطر إلى عقد 

معاھدة للصلح مع البیزنطنیین مقابل جزیة سنویَّة یدفعونھا على أن یخلي إفریقیَّة، حیث اضطر للعودة إلى مصر لمواجھة 
 النوبة، الذین ھدَّدوا مصر من ناحیة الجنوب

 
 إنشاء الأسطول الإسلامي

، قادر على غزو البحر؛ لمواجھة التھدیدات الرومیَّة، فأذَِنَ لھ قائلاً : لا  ظلَّ معاویة   یقُنع عثمان    بضرورة إنشاء أسطول قويٍّ
تنتخب الناس، ولا تقرع بینھم، خیِّرھم، فمن اختار الغزو طائعًا فاحملھ وأعَِنْھُ . ففعل ذلك، واستعمل على البحر عبد الله بن 

 قیس الجاسي حلیف بن فزارة
 

ونھا إلى المسلمین كل سنة وذلك عام (28ھـ)، بینما غزا  ثم غزا معاویة قبُْرُص[66]، وصالح أھلھا على سبعة آلاف دینار یؤدُّ
  حبیب بن مسلمة بعض الحصون في الشام، والتي كانت لا تزال بید الروم وذلك عام (28ھـ)

 
وفي عام (31ھـ) جَرَت معركة بحْرِیَّة حاسمة بین المسلمین والروم تعُْرَف بـ (ذات الصواري)، وكان قائد المسلمین أمیر 

مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وقائد الروم الإمبراطور قسطنطین الثاني، الذي كان یقود أكثر من خمسمائة سفینة، ومع 
 ذلك فقد فرَّ من المعركة، وھزُِم الروم شرَّ ھزیمة

 وفي عام (33ھـ) غزا معاویة بن أبي سفیان "حصن المرأة" من أرض الروم قرب ثغر ملاطیة
 

 زیادة رقعة الخلافة الإسلامیة
عندما نقضت إفریقیَّة العھد عام (33ھـ) سار إلیھا عبد الله بن سعد بن أبي سرح (أمیر مصر) ففتحھا ثانیة، وأجَْبرَ أھلھا على 

 الخضوع والعودة إلى دفع الجزیرة بعدما منعوھا
 

يِّ وأذَْرَبیِجَان، فقد صار إلى الثغرَیْنِ عَشَرَة آلاف مقاتل من أھل الكوفة،  أما الجبھة الغربیَّة فكانت غزوات أھل الكوفة جھة الرِّ
، وكان بالكوفة في ذلك الوقت أربعون ألف مقاتل، وكان یذھب لھذین الثغرین  يِّ ستَّة آلاف تكَُونُ بأَ ذْرَبیِجَان، وأربعة آلاف بالرِّ
منھم عشَرة آلاف مقاتل كلَّ سنة، فكان الرجل یصُِیبھ في كل أربعة سنین غزوة، وكانت ھذه الغزوات لتأیید الفتح الإسلامي في 

 تلك البلاد والمحافظة على الثغور من أن ینتابھا عدو، وإعادة مَن شقَّ العصا إلى الطاعة
ففي عھد إمارة الولید بن عقبة على الكوفة (25 - 29ھـ)، انتقضت أذَْرَبیِجَان العھد، ومنعت ما كانت صالحت علیھ، فغزاھا 

يَ ما كانت صُولحت علیھ، وسَیَّر سلمان بن ربیعة الباھلي إلى أرْمِینِیَ ة، فشتَّت شمل المجتمعین بھا  الولید حتى رضیت بأن تؤدِّ
 ممن أراد نقض الطاعة

وفي عھد إمارة سعید بن العاص فتُحَِت طبَرَِستان حیث سار إلیھا بجند كثیف، فیھ الحسن والحسین رضي الله عنھما ابنا عليٍّ ، 
والعبادلة: أبناء العباس، وعمر بن الخطاب، وعمرو بن العاص، والزبیر، وحذیفة بن الیمان، وغیرھم، فقاتل أھلَ طبرستان 

 حتى طلبوا الصلح
كما أوغل عبد الرحمن بن ربیعة الباھلي سنة (32ھـ) في بلاد الخَزَر - وھي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف 

بـ"الدربند"- حتى وصل بلَنَْجَر، وھي أكبر مدنھم خلف باب الأبواب، ولكنَّ الترك تجمَّعوا بكثرة بالغة، فأصُیب عبد الرحمن 
قوا فرقتین: فرقة عادت فقاتلت مع سلمان بن ربیعة، الذي كان قد أرُسل مددًا لأخیھ فنجََتْ،  بن ربیعة، وانھزم المسلمون، فتفرَّ

 وفرقة أخرى أخذت طریق جیلان وجرجان، وجَعَل على ثغر الباب عبدُ الرحمن أخاه سلمان
 أما البصرة فكانت غزواتھا في بلاد فارس وخراسان وثغر السند

 



ففي عھد إمارة عبد الله بن عامر: انتقض أھل فارس العھد، وقتلوا أمیرھم عبید الله بن مَعْمَر، فسار إلیھم ابن عامر، وأوقع بھم 
 وقعة شدیدة

 وفي عھد إمارة ابن عامر على البصرة قتُلَِ یزدجرد آخر ملوك الفرس سنة (31ھـ)، وبموتھ انتھت الدولة الساسانیة
 

وفي سنة (31ھـ) نقضت أھل خراسان عھدھا فخرج إلیھم ابن عامر في جیش كثیف، فلما وصل الطَّبسََیْنِ، وھما بابا خراسان، 
ھ  تلقَّاه أھلھا بالصلح، ثم سار إلى قوُھِسْتاَن، فقاتل أھلھَا حتى طلبوا الصلح فصالحھم، ثم قصد نیَْسَابور فصالحھم، ثم وجَّ

وْذِ، فلقیتھ جموع فھزمھا، وكانت للأحنف  الأحنف بن قیس إلى طخََارستان -ولایة واسعة من نواحي خراسان- ثم إلى مَرْوِ الرَّ
فتوح كثیرة في تلك الجھات، ثم صار إلى بلَْخ فصالحھ أھلھا، ثم ذھب إلى خُوَارِزم، فاستعصت علیھ فعاد عنھا، ولما تمَّ لابن 

 عامر ھذه الفتوح عاد إلى البصرة
 

وھكذا فقد كانت الفتوحات أیام عثمان بن عفان واسعة؛ إذ أضافت بلادًا جدیدة في إفریقیَّة وقبُْرُص وأرْمِینِیةَ، وأجَْبرََت مَن 
نقَضََ العھد إلى الصلح من جدید في فارس، وخراسان، وباب الأبواب، وضمَّت ھناك -إضافةً إلى ذلك- فتوحات جدیدة في 

 بلاد السند، وكَابلُ، وفرَْغَانةَ
 

 مصحف عثمان
من أعظم أعمال عثمان أنھ جمع المسلمین على مصحف واحد، فعن أنس بن مالك: أن حُذیفة بن الیمان قدَِمَ على عثمان، وكان 

یغازي أھل الشام في فتح أرْمِینیِةَ وأذَْرَبیِجَان مع أھل العراق، فأفزع حذیفةَ اختلافھُم في القراءة، فقال حذیفة لعثمان: یا أمیر 
المؤمنین، أدرك ھذه الأمَُّ ة قبل أن یختلفوا في الكتاب اختلاف الیھود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا 
بالصحف ننسَخْھاَ في المصاحف ثم نردُّھا إلیك. فأرسلت بھا حفصة إلى عثمان، فأمر زیدَ بن ثابت، وعبدَ الله بن الزُبیَْر، 
وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام فنسخوھا في المصاحف، وقال عثمان للرھط القرشیین الثلاثة: إذا 

اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش، فإنما نزل بلسانھم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف ردَّ عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كلِّ أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل 

 صحیفة أو مصحف أن یحرق
دِّیق- إنما ھو  ة الثانیة -مع أنھ كان مجموعًا مرتَّباً في صحف أبي بكر الصِّ فكان السبب الحامل لعثمان على جمع القرآن للمرَّ

يَ بھم إلى أخطر فتنة في كتاب الله تعالى، وھو أصل الشریعة ودِعَامة  اء المسلمین في القراءة اختلافاً أوَْشَك أن یؤدِّ اختلاف قرَّ
ة الاجتماعي والسیاسي والخُلقُي، حتى إن بعضھم كان یقول لبعض: إن قراءتي خیر من قراءتك.  الدین، وأساس بناء الأمَُّ

فأفزع ذلك حذیفة، ففزع فیھ إلى خلیفة المسلمین وإمامھم، وطلب إلیھ أن یدُرك الأمَُّة قبل أن تختلف فیستشري بینھم الاختلاف، 
ویتفاقم أمره، ویعظم خطبھ، فیمَُسُّ نصُّ القرآن، وتحَُرَّف كلماتھُ وآیاتھ عن مواضعھا، كالذي وقع بین الیھود والنصارى من 

 .اختلاف كلِّ أمَُّة على نفسھا في كتابھا
 

ولم یقُْدِم عثمان على ھذه الخطوة إلا بعد أن جمع المھاجرین والأنصار وشاورھم في الأمر، وفیھم أعیان الأُ مَّة وأعلام الأئمة 
وعلماء الصحابة، وفي طلیعتھم علي بن أبي طالب ، وعرض عثمان ھذه المعضلة على صفوة الأمَُّة وقادتھا الھادِینَ المھدیِّین، 

ودارسھم أمرھا ودارسوه، وناقشھم فیھا وناقشوه، حتى عَرَف رأیھم وعَرَفوا رأیھ، فأجابوه إلى رأیھ في صراحة لا تجعل 
یْب إلى قلوب المؤمنین سبیلاً، وظھر للناس في أرجاء الأرض ما انعقد علیھ إجماعھم، فلم یعُرف قط یومئذ لھم مخالف،  للرَّ

 ولا عُرف عند أحد نكیر، ولیس شأن القرآن الذي یخفى على آحاد الأمَُّة فضلاً عن علمائھا وأئمتھا البارزین
ا صحَّ وتواتر، فكان عبد الله بن السائب  وبعث مع كل مصحف مَن یرُشد الناس إلى قراءتھ، بما یحتملھ رسمھ من القراءات ممَّ
مع المصحف المكِّي، والمغیرة بن شھاب مع المصحف الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، وعامر بن 

 قیس مع المصحف البصري، وأمر زید بن ثابت أن یقُرئ الناس بالمدینة
 

 اشتعال الفتنة
أراد رءوس الفتنة أن یشُعِلوا الأمر أكثر وأكثر، حتى یجتثُّوا الدولة الإسلامیَّة من جذورھا، فبدءوا یكُثرون الطعن على 

عثمان، ویكتبون ھذه المطاعن المكذوبة والمفتراة، ویرُسلونھا إلى الأقطار مُوَقَّعَةً بأسماء الصحابة افتراء على الصحابة، 
 فیوَُقِّعُون الرسائل باسم طلحة بن عبید الله، والزبیر بن العوام، والسیدة عائشة 

رة، واتَّفقوا على عزل  ھ ناحیة المدینة المنوَّ ار قد جمعوا أنفسھم من البصرة، والكوفة، ومصر، وبدءوا في التوجُّ وكان الثوَّ



عثمان ، واختلفوا فیمن یتولَّى الخلافة بعده، فأرادھا أھل مصر لعليِّ بن أبي طالب ، في حین أرادھا أھل الكوفة للزبیر بن 
العوام ، وأرادھا أھل البصرة لطلحة بن عبید الله، فلمَّا وصلوا المدینة -وعلم المسلمون بقدومھم لھذا الأمر- أرسل عثمان لكلِّ 
فرقة منھم مَن أرادوه خلیفة، فذھب عليٌّ لفرقة أھل مصر فزجرھم وعنَّفھم، وقال لھم: لقد علم الصالحون أنكم ملعونون على 

 لسان محمد ، فارجعوا لا صبَّحكم الله
ار من الثلاثة مقابلة الخلیفة لعرض شكواھم علیھ، فدخلوا  وفعل مثلھ صاحباه طلحة والزبیر رضي الله عنھما، فطلب الثوَّ

المدینة، والْتَقوَْا بأمیر المؤمنین عثمان ، وأخذوا ینُاقشونھ فیما أخذوه علیھ، ثم أخذوا یعَُدُّونَ  علیھ المآخذ، وھو یردُّ علیھم ویفنِّد 
 .مزاعمھم

 
وبعد أن انتھوَْا من حوارھم قال لھم عثمان : ماذا تریدون؟ قالوا: المنفيُّ یعود، والمحروم یعُطَى، وتسَْتعَْمِلُ ذوي الأمانة 

قوا  ة، وأن تعَْدل في القسمة. فوافقھم على ما قالوا، وكتب ذلك في كتابٍ ، وشرط علیھم عثمان ألاّ یشقُّوا لھ عصًا، ولا یفُرَِّ والقوَّ
جماعة المسلمین، وأعطوَْه عھدًا بذلك، وخرجوا من المدینة راضِین، وظنَّ المسلمون في المدینة أن الفتنة قد خمدت، وبات 

ت شھورًا   المسلمون لیلة سعیدة بعد خِضَمِّ أحداث عظیمة استمرَّ
 

 حصار عثمان
ولكن الفتنة لم تخُْمَد بتحقیق المطالب؛ ذلك لأن قادة الفتنة لم یكونوا في الحقیقة طالبین للحقِّ ، وإنما متآمرین للفتنة، وللتفریق 

بین المسلمین، من ھنا ما إن بدأت الفِرَقُ في العودة حتى انتشرت بعض الرسائل الملفَّقة، منھا رسالة مع الفرقة القادمة من 
مصر، بأن عثمان أمََر بقتل محمد بن أبي بكر ، وأمََر والیِھَ على مصر بقتل رءوس الفتنة، فعاد رءوس الفتنة إلى المدینة من 
جدید، وحاصروا عثمان في بیتھ، وعندما وجد عثمان أن الأمر قد وصل إلى ھذا الحدِّ ، وأن اللین لن یجُدي مع ھؤلاء؛ كتب 
رسائل إلى ولاتھ في الأمصار أن یرسلوا إلیھ بالجیوش لحلِّ ھذه الأزمة، فكتب إلى معاویة بن أبي سفیان بالشام، وإلى أبي 
موسى الأشعري بالكوفة، وإلى والي البصرة، ولكن فكرة قتل الخلیفة لم تكن قد ظھرت بعدُ ، بل ما یطلبونھ ھو عزلھ، ولم 

حوا بكلمة القتل مطلقاً  یصُرِّ
ولكنَّھم اقتحموا داره ، فدخل علیھ كنانة بن بشر -الملعون- وحمل السیف وضربھ بھ، فمات شھیدًا یوم 18 من ذي الحجة 

 35ھـ
 

 خلافة علي بن أبي طالب
ظنَّ المتآمرون أنھم قضَوْا على الدولة الإسلامیَّة العملاقة، ولكن خاب ظنُّھم بعدما تمَّت بیعة عليٍّ بالخلافة عقب استشھاد 

عثمان بن عفان، وبعد إلحاح شدید من الصحابة؛ حتى یقَْبلَ قیادة الأمَُّة في مثل ھذا الوقت العصیب، فذھب بعض الصحابة 
إلیھ، فقالوا: إن ھذا الرجل قد قتُل، ولا بدَُّ للناس من إمام، ولا نجد أحدًا أحقَّ بھا منك؛ أقدم مشاھد، ولا أقرب من رسول الله . 
فقال عليٌّ : لا تفعلوا فإني وزیر خیر من أمیر. فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلین حتى نبایعك. قال: ففي المسجد فإنھ ینبغي بیعتي 

 ألاّ تكون خَفیِاًّ، ولا تكون إلا عن رضا المسلمین
فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرھت أن یأتي المسجد كراھیة أن یشُْغَبَ علیھ، وأبى ھو إلاّ المسجد، فلما دخل المسجد جاء 

المھاجرون والأنصار فبایعوا وبایع الناس. ولولا إسراع بیعتھ لأدَّ ى ذلك إلى فتنٍ واختلافات في جمیع الأمصار، فكان من 
 .مصلحة المسلمین أن یقَْبلَ عليٌّ البیعة مھما كانت الظروف المحیطة بھا

 
لقد كان مقتل عثمان سبباً مباشرًا في خَلْقِ أزمةِ فتنةٍ كبرى، تضاربت فیھا الآراء وتباینت فیھا وجھات النظر، واختلفت 

  الاجتھادات في الوسیلة للانتقام من الخوارج الذین قتلوا عثمان
 

ل واجب على الأمَُّة ھو الثأر لخلیفتھا الشھید والقصِاص من القتلة الآثمین، ورأى آخرون أن  فقد رأت طائفة من الصحابة أن أوَّ
أول ما ینبغي ھو اجتماع الكلمة، واسْتتِْباَب الأمن، والصبر حتى تھدأ الأحوال وتنكشف ذیول المؤامرة، ثم یكون استئصال 

 .شأفتھا وقطع دابر دواعیھا
 

 ورأت طائفة ثالثة أن یؤُثروا العافیة، وألاّ یكونوا طرفاً في أي نزاع، فبدأ الخلاف بین عليٍّ وطلحة والزبیر والسیدة عائشة
 .جمیعًا؛ بسبب التعجیل بالقصِاص من قتلة عثمان، ولم یكن خروجھم إلى البصرة إلا لھذا الغرض

 



ثم تحرَّ ك معھم سبعمائة رجل من أھل مكة والمدینة، انضمَّ إلیھم بعض المؤیِّدین حتى وصل عددھم ثلاثة آلاف، بحثاً عن مكان 
 . مناسب وأكثر بعدًا عن نفوذ الخلافة، فاتَّجھت أنظارھم إلى البصرة، فحثُّوا أھلھا على مساعدتھم في معاقبة قتلة عثمان

 
وانقسم مجتمع البصرة إلى قسمین؛ قسم قاتل مع عليٍّ وساند والِیھَ عثمان بن حُنیَْف، وقسم آخر تعاطف مع طلحة والزبیر 

وعائشة ، ونتیجة لذلك انھزم عثمان بن حُنیَْف واليَِ البصرة، وتمَّ الاستیلاء على البصرة وقبُض على والیھا، وزُجَّ في السجن، 
لت وأطلقت سراحھ  ولكن عائشة - رضي الله عنھا- تدخَّ

 
 الثأر لمقتل عثمان

بدأ طلحة والزبیر وعائشة إرسال الرسل إلى أھل الشام وأھل الیمامة وأھل المدینة لحثھم على إقامة حدِّ الله على قاتل 
ا لھ؛ لكونھا في نظره مُسْتقَرََّ أعلام ورجال  ر عليٌّ مغادرة المدینة والاتِّجاه نحو الكوفة لتكون مقرًّ عثمان[96]، وعندھا قرَّ
المسلمین العظام؛ ففیھا أبو موسى الأشعري، وابن مسعود، وغیرھم، فأرسل عليٌّ إلى والیھا أبي موسى الأشعري لتجھیز 

اء  الرجال للقضاء على الفتنة، ولكنَّھ تحفَّظ على طلب علي ؛ لأنھ كان یرى أن تجھیز الرجال سیوُقعِ المسلمین في فتنة (صمَّ
یھا، فطلب أبو موسى الأشعري من الكوفیین أن یغمدوا سیوفھم ویقبعوا في بیوتھم؛ حتى تزول الفتنة،  عمیاء) كما كان یسمِّ

ن جیشًا منھا بلغ تعداده عشرین ألفاً  .ولكن علیاًّ تجاور أبا موسى الأشعري، فأرسل ابنھ الحسن فعزلھ عن الكوفة، وكوَّ
 

ثم اتَّجھ صوب البصرة، وبدأ التفاوض مع الزبیر وطلحة وعائشة ، فأرسل إلیھم طالباً منھم لمَّ شمل الأمة بعودة الأمور إلى 
  نصابھا وإعادة بناء وَحدة المسلمین، ولكن الزبیر وطلحة وعائشة كانوا یرَوْن أن الإصلاح لن یتمَّ إلا بالثأر من قتلة عثمان

 
ل مواجھة عسكریَّة بین الإِخْوَة، ثم عاد القعقاع إلى  وقد أبدى طلحة والزبیر مرونة كبیرة إزاء مھمَّة القعقاع خشیة وقوع أوَّ

تھ، وأخَبر علیاًّ بما جرى معھ، فأعُجب بذلك، وأوشك القوم على الصلح، كرھھ من كرھھ، ورضیھ من  عليٍّ وقد نجح في مھمَّ
 رضیھ

روا إفساده، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثمَّ  علم المتآمرون أتباع ابن سبأ ومَن أعانھم على قتَْل عثمان ببوادر الصلح فقرَّ
اتفقت آراؤھم على أن یفترقوا فرقتین، ویبدءوا بالحرب، فیغیر الفریق الذي في معسكر عليٍّ على طلحة والزبیر ومن معھما، 

ثم یقوم الفریق الذي في معسكر طلحة والزبیر بإثارة الحمیة في نفوسھم؛ حتى تشتد الحرب بین الفریقین فتقع الفتنة كما 
 یریدون

 
 معركتا الجمل وصفین

  جَرَتْ فتنة معركة الجمل سنة (36ھـ) على غیر اختیار من عليٍّ ولا من طلحة، وإنما أثارھا المفسدون بغیر اختیار السابقین
وانتھت المعركة بھزیمة جیش طلحة والزبیر وعائشة، حیث أصُیب الأول بسھم في ركبتھ، فانسحب من المعركة لیموت في 

البصرة بینما قتُل الزبیر، ودارت معركة أمام الجمل الذي یحمل عائشة رضي الله عنھا، فتنبھ عليٌّ إلى ذلك، فأمر بعقر 
الجمل، فتوقَّف القتال، وأعُطي البصریون الأمان، ثم أمر علي بحراسة عائشة رضي الله عنھا حتى تعود إلى المدینة، وقد مات 

 من جیش البصرة عشرة آلاف ومن جیش عليٍّ خمسة آلاف
واستقرَّ عليٌّ  بالبصر شھرًا، ثم انتقل منھا إلى الكوفة، ولما استقرَّ عليٌّ أرسل الصحابي جریر بن عبد الله البجََليَِّ إلى معاویة 

یدعوه إلى بیعتھ، وكتب معھ كتاباً إلى معاویة یعُْلِمھ باجتماع المھاجرین والأنصار على بیعتھ، ویخبره بما كان في معركة 
 الجمل، ویدعوه إلى الدخول فیما دخل فیھ الناس

ولم یكن من سیاسة معاویة العجلة، فتأنَّى في ھذه المسألة وجمع رءوس أھل الشام یستشیرھم، ثم دعا عمرو بن العاص لیشھد 
 .تلك المشورة، فأبوا أن یبُایعوا حتى یقُتل قتلة عثمان، أو أن یسُلَّم إلیھم قتلتھ

 
 معركة صفین

أعلم معاویةُ جَرِیرًا برأي أھل الشام، فعاد إلى عليٍّ وأخبره بما قالوافاستعدَّ عليٌّ لغزو الشام؛ لإدخالھا في طاعتھ، فجھَّز جیشًا 
قوامھ خمسین ألفاً، ونزل بھم صِفِّینَ، وسار معاویة بجیش قوَِامھ سِتُّون ألف مقاتل، ثم دار القتال بین الجیشین، ولكنَّھ دار في 

حدود ضیِّقة على ھیئة كتائب صغیرة ترُْسَ ل فتقاتل الیومَ ثم تعود، وقد تجنَّب الجیشان القتال بكامل الجیش؛ خشیة الھلاك 
 والاستئصال، وأملاً في وقوع صلح بین الطرفین تصُان فیھ الأرواح والدماء

 



ة  وما إن دخل شھر محرم حتى بادر الفریقان إلى الھدنة، فأرسل عليٌّ إلى معاویة یدعوه إلى الدخول في الجماعة والمبایعة مرَّ
أخرى، ولكن معاویة ردَّ علیھ بنفس الردِّ السابق، فعادت الحرب على ما كانت علیھ من قتال الكتائب الفرق خشیة الالتحام 

 الكُلِّيِّ 
اشتبك الجیشان في معركة فاصلة كثر فیھا القتل، وقتُل فیھا عمار بن یاسر الذي جاوز التسعین عامًا، ورغم سنِّھ كان 

، فقد سمع رجلاً بجواره یقول: كفر أھل الشام. فنھاه عمار عن  یستنھض الھمم للحرب، ولكنَّھ كان بعیدًا كلَّ البعُد عن الغلوِّ
 ذلك، وقال: إنما بغََوْا علینا، فنحن نقاتلھم لبغیتھم؛ فإلھنا واحد، ونبیُّنا واحد، وقبلتنا واحدة

وكان أشدُّ أیام القتال ھي الأیام التسعة الأخیرة من ھذه المعركة، وأشدُّھا آخر ثلاثة أیام، لا سیما بعد مقتل عمار بن یاسر ، 
یت بلیلة الھریر  وفي اللیلة التي سُمِّ

وقد قتُل من جیش عليٍّ بن أبي طالب خمسة وعشرون ألفاً، وقتُل من جیش معاویة بن أبي سفیان خمسة وأربعین ألفاً، أي 
نصف الجیش، فكان مجموع القتلى والشھداء سبعین ألفً ا من كلا الطرفین، ولم یجتمع للمسلمین قطُّ منذ بدء الدعوة ونزول 

الرسالة حتى ھذه اللحظة جیش قوامھ سبعون ألفاً، وھو عدد القتلى والشھداء في ھذه الموقعة، وكانت خسارة فادحة للمسلمین، 
 لم یتوقَّعھا أحد على الإطلاق ممن شارك في القتال، سواءٌ من طرف عليٍّ أو معاویة 

 
 قصة التحكیم وظھور الخوارج

استمرَّ القتال على أشُدِّه طوََال اللیل، وبدأت الكفَّة ترجح بشدَّة لصالح عليٍّ ، وبدأت الھزیمة تدبُّ في جیش معاویة، وكان 
في حیلة تخُرج جیشھ من ھذه المشكلة، فأشار على "معاویة" أن یرفع  "النصر وشیكًا، عندئذٍ فكَّر "عمرو بن العاص

المصاحف، في إشارة إلى تحكیم كتاب الله فیما حدث، وذلك حتى لا یزید القتل بین المسلمین، ففعل معاویة ذلك، ورضي عليُّ 
بن أبي طالب وأكثریة جیشھ بأمر التحكیم، وأخرج كلا الجیشین رجلاً منھم للتحكیم، فخرج " عمرو" من جیش معاویة، و"أبو 
، والتقى أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص -رضي الله عنھما- في مكان (صِفِّین)، وبدآ  موسى الأشعري" من جیش عليٍّ
یفكِّران في كیفیة إیجاد حلٍّ لھذه المعضلة التي ألمَّت بالمسلمین، فاتَّفقا ابتداءً على كتابة كتابٍ مبدئي یضع أسُُس التحكیم، ولن 

یكون ھو الكتاب النھائي. فكتبوا: "ھذا ما تقاضي علیھ عليُّ بن أبي طالب، ومعاویة بن أبي سفیان، أننا نزلنا عند حكم الله 
نَّة  وكتابھ، ونحُْیيِ ما أحیا الله، ونمیت ما أمات الله، فما وجد الحكمان في كتاب الله عَمِلا بھ، وما لم یجَِدَا في كتاب الله، فالسُّ

قة  العادلة الجامعة غیر المتفرِّ
ثم ذھب كلٌّ من الحكمَیْنِ إلى كل فریق على حِدَةٍ ، وأخَذا منھما العھود والمواثیق أنھما -أي الحكمین-  آمنان على أنفسھما 

وأھلیھما، وأن الأمَُّة كلھا عونٌ لھما على ما یریان، وأن على الجمیع أن یطُیع ما في ھذه الصحیفة. فأعطاھم القوم العھود 
والمواثیق على ذلك، فجلسا معًا، واتَّفقا على أنھما یجلسان للحُكْم في رمضان من نفس العام، وكان حینئذٍ في شھر صفر سنة 

(37ھـ)؛ وذلك حتى تھدأ نفوس الفریقین، ویستطیع كلُّ فریق أن یتقبَّل الحكم أیاًّ كان، وشھد ھذا الاجتماع عشرة من كل فریق، 
لمَِيُّ ، وحبیب بن مسلمة، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید. وخرج  وممن شھد ھذا الاجتماع عبد الله بن عباس، وأبو الأعور السُّ
الأشعث بن قیس، والأحنف بن قیس رضي الله عنھما، وھما من فریق عليِّ بن أبي طالب ، وقرأ الأشعث بن قیس الكتاب على 

الفریقین، فوافق الجمیع على ھذا الأمر، وبدءوا في دفن الشھداء والقتلى، یقول الزھريُّ : كان یدُفن في كل قبر خمسون نفسًا؛ 
 لكثرة عدد القتلى والشھداء

 
كادت الفتنة -بھذا الرأي الأخیر حول التحكیم وتھدئة الأوضاع الثائرة- أن تنتھي، إلا أن فرقة من جیش عليٍّ ، لما رجعت إلى 

 الكوفة أخذت ترُدِّد مقولة: "أتحكِّمون الرجال في دین الله؟" وأعلنوا غضبھم من أمر التحكیم قائلین: لا حكم إلا �
 

 ظھور الخوارج
لما عاد عليُّ بن أبي طالب إلى الكوفة، سمع رجلاً یقول: ذھب عليٌّ ورجع في غیر شيء!! وفي ھذا لوم لھ على أمر التحكیم. 

فقال عليٌّ : للََّذِین فارقناھم خیرٌ من ھؤلاء، وبلغ عددُ مَن یردِّد كلمة: "لا نحكِّم الرجال في دین الله، ولا حكم إلا �"، اثني 
وا بالخوارج؛ لأنھم خرجوا عن طاعة أمیر المؤمنین علي بن  عشر ألف رجل، وكان أكثرھم من حفظة القرآن الكریم، وسُمُّ
تھ القائل: "تمَْرُقُ مَارِقةٌَ عِنْدَ فرُْقةٍَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَ قْتلُھُاَ  أبي طالب ، وقد تنبَّأ بھذه الطائفة الرسول العظیم ، وھذا من دلائل نبوَّ
أوَْلىَ الطَّائفِتَیَْنِ باِلْحَقِّ ". فلم یكن من عليِّ بن أبي طالب إلا أن ذھب إلیھم لیحاورھم، ویردَّھم بالتي ھي أحسن، وناقشھم فیما 

أخذوه علیھ، ثم أرسل إلیھم حَبر الأمَُّة "عبد الله بن عباس" ، فلما دار ھذا الحوار بین عبد الله بن عباس وبینھم على مدار ثلاثة 
أیَّام، رجع منھم أربعة آلاف وتابوا على یدیھ، وعادوا معھ إلى الكوفة، فكانوا مع عليِّ بن أبي طالب ، أما الباقون الذین عاندوا 

ا ھم علیھ فقد ظلُّوا یتردَّدون على الكوفة، ویتردَّد علیھم رسلُ عليِّ بن أبي طالب لإقناعھم، ولكن دون جدوى  ولم یرجعوا عمَّ



 
ومع مرور الوقت، وقرب عقد المجلس الذي سیتمُّ فیھ التحكیم، بدأ ھؤلاء یتعرَّضون لعليِّ بن أبي طالب بما لا یلیق، وخرجوا 

عن دائرة النقاش المھذَّب، وبدءوا بالسباب والشتائم، وعليٌّ یصبر علیھم، ویردُّ علیھم بالتي ھي أحسن تجنُّباً للفتن، واستمرَّ 
، أشَْرَكْتَ الرجالَ في دین الله، ولا حكم  الوضع ھكذا یزداد یومً ا بعد یوم، حتى قام لھ رجل منھم، وھو یخطب، فقال لھ: یا عليُّ

إلا �. وتنادَوْا من كل جانب: لا حكم إلا �. فقال علي بن أبي طالب : ھذه كلمة حقٍّ أرُید بھا باطل. ثم قال: إن لكم علینا ألاّ 
نمنعكم فیئاً ما دامت أیدیكم معنا، وألا نمنعكم مساجد الله، وألا نبدأكم بقتال حتى تبدءونا. ثم بدءوا یعُرِّضون بتكفیر عليِّ بن أبي 
، لئن أشركت لیحبطنََّ عملك، ولتكوننََّ من الخاسرین. فقرأ علي بن أبي طالب  طالب ، فقابلھ رجلٌ منھم یومًا، وقال لھ: یا عليُّ

  قول الله تعالى: {فاَصْبرِْ إنَِّ وَ عْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقِنوُنَ } [الروم:60]
ثم اعتزل ھؤلاء القوم الكوفة بالكلیة، ولجئوا إلى مكان یسُمَّى النھروان، ومكثوا فیھ، ولم یدخلوا الكوفة بعد ذلك، فلما رأى 

أمیر المؤمنین عليُّ بن أبي طالب أن أمرھم بدأ یزید، ویشُكِّل خطورة على المسلمین، بعث إلیھم یقول لھم: قد كان من أمرنا 
وأمر الناس ما قد رأیتم، فقفوا حیث شئتم حتى تجتمع أمَُّة محمد ، وبیننا وبینكم ألاّ تسفكوا دمًا حرامًا، أو تقطعوا سبیلاً أو 

َ لا یحُِبُّ الْخَائنِیِنَ } [الأنفال: 58]   تظلموا ذمیاًّ - یھودیاًّ أو نصرانیاًّ- فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إلیكم الحرب على سواء، {إنَِّ اللهَّ
ا دون خلاف مع معاویة بن أبي سفیان   ومكث الخوارج في النھروان بعیدًا عن الكوفة، وفي ھذا التوقیت كان جیش الشام مستقرًّ

 
 اجتماع المحكمین في دومة الجندل

جاء شھر رمضان سنة (37ھـ)، فأرسل عليُّ بن أبي طالب إلى دومة الجندل 400 فارس، معھم أبو موسى الأشعري، وعبد 
  الله بن عباس رضي الله عنھما، وأمَّر عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ على الصلاة. وأرسل معاویة 

400 فارس إلى أرض دُومَة الجندل، معھم عمرو بن العاص ، وكان معھم من رءوس الناس عبد الله بن الزبیر بن العوام 
رضي الله عنھما، والمغیرة بن شعبة ، وكان معھم أیضًا عبد الله بن عمر بن الخطاّب رضي الله عنھما، ولم یكن مع معاویة في 
القتال، ولكنھ كان ممن اعتزل الفتنة، وإن كان یرى أن علیاًّ على الحقِّ ، وإنما كان حینئذٍ في الشام، فجاء مع الوفد الذي أرسلھ 

معاویة للتحكیم. وقد تمَّ  اختیار دُومَة الجندل للتحكیم؛ لأنھا تقع في مسافة متوسِّطة بین الكوفة، والشام فھي على بعُْد تسع 
 مراحل من كلٍّ منھما

أخرى في العام المقبل بدُومَة الجندل، وحتى ھذا العام یظلُّ لكل من 4وتجمَّع المسلمون على اتِّفاق خلاصتھ أنھم سیلتقون تارة 
عليٍّ ومعاویة رضي الله عنھما ما تحت أیدیھم من بلاد المسلمین، إلا أن الخوارج -علیھم من الله ما یستحقُّونھ-لم یرَُقْھم ھذا 

الأمر، ولم یرضَوْا بالتحكیم، بل اشتدَّ أمرھم وخطرھم أكثر، وبلغ بھم الأمر لدرجة تكفیر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ، 
 واستباحة دمھ، ھو وكل مَن رضي بالتحكیم

 
ة  روا الخروج إلى المدائن في شمال شرق الكوفة، لكنھم غیَّروا وجھتھم لقوَّ جمَّع الخوارج قواھم في مكان یسُمَّى النھروان، وقرَّ

المدائن ومَنْعَتِھا واتَّجھوا إلى مكان آخر قریب من الكوفة، وبدءوا یعیثون في الأرض فسادًا فیقطعون الطرق، ویقتلون 
المسلمین بحجة أن من رضي بالتحكیم فھو كافر مرتدٌّ یجب قتلھ وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأرتِّ ، وقتلوا زوجتھ مع أنھا 

 كانت حاملاً 
 

 موقعة النھروان
ر عليُّ بن أبي طالب أن یقاتلھم، فخرج لھم بجیش كبیر، ولكنھ قبل أن یدخل معھم في  فلما زاد فحُشھم وكثرت جرائمھم قرَّ
قتال أراد أن یجنِّب المسلمین شرَّ القتال بعد ما حدث في موقعتي الجمل وصفِّین، التي قتُلَِ فیھما أعداد كبیرة من المسلمین، 

فأرسل إلیھم مَن یدعوھم للعودة إلى طاعة أمیرھم، یحكم بینھم فیقَْتلُ مَنْ قتَلَ أحدًا من المسلمین، ویعفو عن مَنْ لم یقتل، ولكنھم 
وا على موقفھم، وكان عددھم لا یتجاوز أربعة آلاف رجل، وبدأ القتال بین الفریقین،  لم یرتدعوا، ولم یتراجعوا، بل أصرُّ

وثبتوا ثباتاً عجیباً حتى قتُل منھم ستمائة، وجُرح أربعمائة، وبعد انتھاء المعركة سریعًا، سلَّم علي بن أبي طالب الأربعمائة إلى 
  ذویھم لیداووھم، وردَّ أسلابھم، وأعطاھم فرصة أخرى للتوبة، وسُمِّیت ھذه المعركة معركة النھروان (38ھـ)

 
أما في الشام فكان الوضع مختلفاً،؛ فجیش معاویة یطیعھ تمامًا، ولم یكن ھناك أي حالة خروج علیھ ، كأن ھذا ابتلاء من الله 

  تعالى لعلي بن أبي طالب
 



 استشھاد علي ومبایعة الحسن بن علي
لم یكفَّ الخوارج الخروج على عليٍّ وقتالھ، بل تآمروا على قتلھ أیضًا!! فاجتمع ثلاثة منھم على مؤامرة قتل الثلاثة الذین قاموا 
، وعمرو، ومعاویة)، وكان ھؤلاء الثلاثة ھم: عبد الرحمن بن ملجم الكندي، والبرك بن عبد الله التمیمي،  بالتحكیم، وھم (عليٌّ
وعمرو بن بكر التمیمي، وتواعد ثلاثتھم على یوم واحد ھو یوم السابع عشر من شھر رمضان لتنفیذ مخطَّطھم، وانتظر عبد 

الرحمن بن ملجم فجر الیوم الموعود (17 من رمضان سنة 40ھـ) حتى خرج عليُّ بن أبي طالب من بیتھ لصلاة الفجر، وأخذ 
اسًا، حتى اقترب من المسجد فضربھ شبیب بن نجدة ضربة وقع  یمرُّ على الناس یوقظھم للصلاة، وكان لا یصطحب معھ حُرَّ
منھا على الأرض، لكنھ لم یمُتْ منھا، فأمسك بھ ابن ملجم، وضربھ بالسیف المسموم على رأسھ، فسالت الدماء على لحیتھ، 

 .ومات شھیدًا ، في حین فشل الآخرون في قتل معاویة وعمرو بن العاص رضي الله عنھما
 

 الحسن خلیفة للمسلمین
لما استشُھد عليُّ بن أبي طالب اجتمع أھل العراق، وبایعوا الحسن بن عليٍّ رضي الله عنھما؛ لیكون خلیفةً للمسلمین، فكان 

وكان تحت إمرتھ على أذَْرَبیِجَان أربعون ألف مقاتل كلھم قد بایع -ورعًا تقیاًّ عالمًا مجاھدًا، حیث جاء قیس بن سعد بن عبادة 
علیاًّ على الموت قبل استشھاده- فجاء یقول للحسن : امددْ یدك نبَُایعِْك. فلم یردَّ علیھ الحسن، ولم یرضَ بھذا الأمر، ولم یكن 
یریده؛ لأنھ یعلم أن وراءه الدماء الكثیرة، ولكن مع إصرار قیس بن سعد بن عبادة قبَلِ البیعة (17 من رمضان سنة 40ھـ)، 

 وھو یوم وفاة علي بن أبي طالب 
ا أھل الشام فبعد استشھاد عليِّ  بن أبي طالب لم یجدوا بدیلاً لخلافة المسلمین غیر معاویة بن أبي سفیان ، فبویع بالخلافة من  أمَّ

ة- خلیفتان؛ أحدھما في الشام، والآخر في العراق، وھذا لا یستقیم شرعًا، ولا  قبِلَ أھل الشام، وأصبح للمسلمین -ولأول مرَّ
 .یصحُّ في الإسلام، بل ینبغي أن یكون للمسلمین خلیفة واحد، یسمع لھ الجمیع ویطیع

 
 تنازل الحسن بن علي عن الخلافة

 التحرك نحو الشام
كان الحسن بن علي لا یحبُّ القتال، فلما تولَّى الخلافة رغِب في الكفِّ عن القتال، وحقن الدماء، وعدم الدخول في معارك بین 

وا على قتال أھل الشام وعلى رَدِّ  الإمارة إلى العراق، وثاروا كعادتھم علیھ ، واجتمعت  المسلمین، لكنَّ أھل العراق أصرُّ
الألوف المؤلَّفة على أمر قتال أھل الشام، والقتال وإن كان لھ تأویل شرعي، إلا أنَّ فیھ مخالفة للإمام، وقد خَشِيَ الحسن من 
فتنة مخالفة كل ھذه الجموع، فخرج على رأس جیش لقتال أھل الشام وھو كارهٌ لھذا الأمر، وعَلمَِ معاویة بخروجھ فخرج لھ 

 بجیشھ
 

وعند اقتراب الجیشیْن كان الصراع شدیدًا في داخل نفس الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھما، فھو غیر راغب في 
القتال، ویرید أن یحقن دماء المسلمین، فأرسل رسائل إلى معاویة بن أبي سفیان یطلب منھ أن یرجع عن رأیھ، ویدخل في 

ر لأخذ الثأر من قتلة عثمان بعد  جماعة المسلمین ویبایعھ على الخلافة، لكن معاویة كان یرى أنَّ ھذه فرصتھ التي ربما لا تتكرَّ
ة بعد أن قتُل  أن یكون أمیرًا على جمیع المسلمین، وكان جیش العراق القادم مع الحسن بن علي جیشًا ضخمًا كبیرًا، وخاصَّ

 .النصف من جیش معاویة في موقعة صفِّین، وكانوا راغبین في القتال، وقد بایعوا الحسن على الموت
 

ر أن یرسل رسولیْن للمحاورة والمشاورة، فأرسل إلیھ عبد الرحمن بن سمرة  وعندما رأى معاویة ضخامة جیش الحسن ، قرَّ
 وعبد الله بن عامر، فذھبا إلیھ وجلسا معھ

 فقال الحسن : إن ھذه الأمة قد عاثت في دمائھا
 فقال لھ الرسولان: إنھ یعرض علیك كذا وكذا، ویطلب إلیك ویسُالمك

 فقال الحسن : فمن لي بھذا؟
 فقالا لھ: نحن لك بھذا. فسُرَّ بذاك الحسن، وكان یرغب في ھذا الأمر

 
  تنازل الحسن عن الخلافة

ر الحسن بن علي بن أبي طالب أن یقوم بخطوة من أخطر الخطوات في تاریخ الأمَُّة الإسلامیَّة، وھي خطوة جریئة لا یقُْدِم  قرَّ
ر أن یتنازل عن الخلافة لمعاویة بن أبي سفیان ، وھو راضٍ تمامًا، وھو  علیھا إلاَّ رجل ذو نفس طاھرة طیِّبةَ كالحسن ، فقرَّ
ة، فقد كان جیشھ یفَوُقُ جیش الشام بكثیر، وكان باستطاعتھ أن یبُیِد جیش الشام عن آخره، ولكنَّھ أراد أن یحقن  في غایة القوَّ



  الدماء بتنازلھ عن الخلافة لمعاویة
 

فأرسل الحسن رسالة إلى معاویة بتنازلھ عن الخلافة على أن تحُقن دماء المسلمین، وعلى أن ترجع الجیوش دون قتال ودون 
حرب، وبھذا أصبح معاویة بن أبي سفیان أمیر المؤمنین الشرعي بعد الحسن بن عليٍّ ، الذي ظلَّ أمیرًا شرعیاًّ للمسلمین مدَّة 

 .ستَّة أشھر
 

ةً  ِ عَلىَ الْمِنْبرَِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ إلِىَ جَنْبِھِ، وَھوَُ یقُْبلُِ عَلىَ النَّاسِ مَرَّ وصدق فیھ حدیث أبي بكَْرَةَ الذي قال فیھ: رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ
َ أنَْ یصُْلحَِ بھِِ بیَْنَ فئِتَیَْنِ عَظِیمَتیَْنِ مِنَ الْمُسْلمِِینَ "  وَعَلیَْھِ أخُْرَى، وَیقَوُلُ : "إنَِّ ابْنيِ ھذََ ا سَیِّدٌ، وَلعََلَّ اللهَّ

..........................................................................................................................................................  
 المصادر
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